و رک 
التهجير الصيني ‏ 
تركستان الشرة is‏ 


بقلم الأستاذ : 


رحمة الله أحمد رحمتي 


السنة الثامنة - العدد۳٩‏ - العام 2۰اه - ٩۹۸ام‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 


الإ داء 


لكل مسلم يعمل بمضمون :| 
«من لم بيعم بأمر المسلمين فليس 
«ee‏ 


«قسرار» 


الژغر الاسلامي العام الذي عقد بمكة الکرمة 
فيما بين ۱١‏ ۲۲ ذي الحجة عام 2۱۳۸6 . 
يدعو الحكومات الاسلارمية إلى القسك بإسم ترکستان 
الشرقية بدل الاسم الاستعماري الذي فرض على هذه البلاد وهو 
سنکیانغ بغية محو شخصيتها الاسلامية .. کا يدعو إلى 
تخصيص oF‏ رف عن هذه القضية تعر بها » وتوازر 


0 


هيد 


هذا الكتاب مهم جداً .. ويجب على كل مسلم في شق 
الدنيا وغريها أن da‏ ليعرف ae‏ |خوانه المسلمين في 
ترکستان الشرقية » ولیحس dle‏ إخوانه هناك في الاستعمار 
الصيني > وحربه للاسلام والمسلمين .. 

إن الاستاذ رحمة الله أحمد رهتي — -ai‏ 
الحديث حقة عن المسلمين التركستانيين » وتأريخ a‏ 
بالاحتلال الصيني الشيوعي الملحد . 

ولعل قارئاً يسأل عن بداية دخول الاسلام إلى تركستان .. 
فقد دخل الاسلام هذه البلاد العزيزة علينا مع وصول القائد 
العرني قتيبة بن مسلم سنة 4ه © الام في عهد الخليفة 
الأموي الولید بن عبدالملك . وسارع كثير من الأتراك إلى 
اعتناق الاسلام » وكان نهم فضل انتشاره بين (خوانیم من أبناء 
الأقالم والأقطار الأخرى المجاورة . 

وكانت بداية «تصيين» تركستان المسلمة من قبل امبراطورية 
الصين سنة ۱۸۷۸م te‏ بدأت عمليات استصال 
الشخصية الاسلامية من |خواننا الترکستانیین خطوة بخطوة . 

إن المسلمين ‏ حكومات وشعوباً ‏ مطالبون Ob‏ يكونوا 
بقلوبم rely‏ وأمواهم مع |خوانیم في كل مكان من العام 
وخاصة التركستانيين الذين يعانون من إحتلال صيني في SA‏ 
واحتلال روسي في الغرب ‏ اعانبم الله » وأحذ بأيديهم إلى 


النصر المبين . 


«مقدم» 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 


محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه أجمعين . مر 

إن الأنباء التي نشت عن aml‏ الصيني إلى تركستان 
الشرقية بشكل خاص في الصحف الأجنبية لفتت إنتباهي 
وفضولي إلى مزيد من البحث والاطلاع لأمرين إثنين : 

yí‏ : معرفة حقيقة التبجير الصيني وكثافته وأبعاده وأهدافه 
في المنطقة وأثره على على اجتمع السلم 3 ترکستان الشرقية .. 
وصلة هذه البلاد بالعالم الاسلامي GE‏ وحضارياً . 

ثانياً : ekaj‏ المستشرقين والباحثين والصحفيين الأوربيين 
يوضع وأحوال هذا الجزء من العام الاسلامي » وقلة الکتب 
والدراسات العلمية عن ماضي وحاضر تركستان الشقية في 
المكتبة الاسلامية » وبالاحص في المكتبة العربية . 

وقد وضعت عذه الدراسة برغبة إلقاء بعض الضوء على 
معاناة المسلمين التركستانيين من الحكم الأجنبي .. . وف 
التبجير الصيني ها . وهو تعريف موجز بتركستان الشرقية 
للأخوة المسلمين وهيئاتهم العلمية والاعلامية .. لعل في ذلك ما 
یدفعهم للاهتام هذه القضية وغیرها من القضايا الاسلامية » 

حتى لا تکون مثل هذه الدراسات حكراً لغير المسلمين . 

راد Joye AM‏ أن آکون قد فقت ف بعض ذنك .. وه 

توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوکیل . 
آبومسلم day‏ الله هد رهتي 


الباب الأول 
ترکستان الشرقية 
جغرافیتها وتاریخها 


الفصل الأول 
محة جغرافية عن ترکستان الشرقية 


الوقع والعقسم : 

تقع ترکستان «بلاد الاتراك» في اسیا الوسطی » وتحدها 
في الشرق الصين ومنغوليا » وفي الغرب قزوين ونبر أورال » وفي 
الجنوب التبت والهند «كشمير» وباكستان وافغانستان 00 ‘ 
وفي الشمال منغوليا وسيبيريا في الاتحاد السوفياتي . ويتقاسمها 
بالاحتلال کل من الاتحاد السوفياتي والصین A‏ بكوجب 
معاهدات عدیدق بدأت ععاهدة برشينسك 3 أغسطس 
۹ وانتبت بعاهدة سانت بتروسبورغ في فرایر 
۱1 . 

Gay‏ الجزء الغربي » الذي يحتله الاتحاد السوفياتي 
بتركستان الغريية ‏ ويبلغ مساحته CEMA Ee)‏ 
ویشکل (خمس) مساحة الاتحاد السوفياقي الاجمالية 9 
یعرف OLS Wy bey‏ إبان الامبراطورية القيصرية » ولکن 
بعد الثورة الشيوعية في روسیا قسمت ترکستان الغربية في عام 
۵۶ إلى خمس جمهوريات هي : 
١ل‏ جمهورية أوزبكستان وعاصمتها تاشکند . 
Y‏ — جمهورية تروانستان وعاصمتها عشق آباد . 
۳ جمهورية تاجیکستان وعاصمتها دوشنبه . 


۱۰ 


4 جمهورية قازاقستان وعاصمتها الما انا . 
جمهورية فرغزستان وعاصمتها فرونزه . 

uf‏ الجزء الشرقي » الذي تحتله الصين الشعبية » فیعرف 
بترکستان الشقية ویبلغ مساحته ۱۷,۱۳6,۷۵۰ T‏ وهو بذلك 
یکون آکبر من مساحة ترکیا بقدار ۲,۵ مرة » واکبر من 
الانيا بأربع مرات » ومن باکستان بثلاث مرات » ومن اندونیسیا 
برتین . ویشکل (سدس) مساحة الصين الاجمالية با bed‏ 
التبت ومنغولیا الداخلية ومنشوریا » وني عهد الامبراطورية الصينية 
الانشورية أصدر الامبراطور زای تين (Tsai Tien)‏ مرسوما 
بتار ۱۸۸٤/۱۱/۱۸‏ بضم ترکستان الشرقية إلى الصين 
مقاطعة » وتسمیتها (سنکیانغ (Sinkiang‏ أو (شنجانغ 
(Xinjiang‏ ومعناها ‏ «الستعمرة احدیدة» ‏ وبعد الاحتلال 
الشيوعي الصيني لترکستان الشقية » سماها الصینیون الشيوعيون 
مقاطعة شنجانغ أو يغور المتمتعة بالحكم الذاني (Xinjiang‏ 
Uigur Autonompus Region)‏ وذلك في ۰ ار 

ومقاطعة شنجانغ أو يغور ذاتية الحكم التي صنعها الحكم 
الشيوعي الصيني » بهدف تشکیل حكومة علية صورية تدیر 
تركستان الشقية » قسموها إلى وحدات سياسية صغية » 
وصفت هي Lal‏ بالحكم الذاني لكل قومية محلية ومهجرة 
عدا القومية الصينية فوجدت الوحدات السياسية التالية :“* 
Lee Fu-hstang : The Turkic Moslem Problem in Sinkiang +‏ 
A case study of Chinese Communists’ Nationality Policy;‏ 


Rutgers University, New Jersey, Ph.D. 1973, p. 170. 
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اسم الوحدة الادارية . تاريخ انشاء‌ها عدد القومیات ٠‏ مساحتها 


التی ed‏ 
مقاطعة باینکول 
مفول الذاتية احکم ‏ ۲۳ يونية ۱۹۵۶ TS 6۷ oF‏ 
مقاطعة بورتولا مغول 
الذاتية الحكم ۳ ove ۱۹۵4 ily‏ مه VE‏ 
مقاطعة قيزيلسو قيرغيز ١4‏ يولية ۱۹۵۶ ل ا 
مقاطعة سانجی خوی ‏ ۱۵ يولية ۱۹۵4 ۳ ۸۲۰۰۰ ۲۲ 
الذايتة ۱ 
مقاطعة 0 w ۱۹۵6 paip YA‏ ۳۵۰۰۰۰ ۲۲ 
الذاتية الحكم 
منطقة قراشهر خوى ۱۵ مارس ۱۹۵۶ ۸ ۲۲۱۰۰ 
الذاتية اخکم 1 
منطقة جايجال شیوه ‏ ۲۵ مارس ۱۹۵۶ ۰ ۸۵۰ ۲ 
الذاتية الحكم 
منطقة موری قازاق ۱۷ بولية ۱۹۵۶ z A‏ 
الذاتية الحكم 
منطقة توبوقسار مغول ۱۰ سبمبر ۱۹۵6 ¥ ۳۰۰۰۰ ۲۲ 
الذاتية الحكم 
منطقة تاشقورغان 
تاجيك ۷ سبتمير ۱۹۵6 ۷ 2 
الذاتية الحكم 
منطقة بارکول قازاق ۳۰ سبتمبر ۱۹۵۶ A‏ ۳۵۰۰۰ ۲۲ 
الذاتية الحكم 


ay يكن صنع هذه الوحدات السياسية الصغية في‎ è 
وشعب واحد ء إلا اسلوباً عملياً في تطبيق سياسة فرق تسد في‎ 
تركستان الشرقية » فالقيرغيز والقازاق والايغور ما هم إلا قبائل‎ 
1۲ 


ذات أصل واحد » وعنصر واحد وهو الترك . علاوة على أن هذه 
القومیات التي استحدثها الحكم الصيني من شعب ترکستان 
الشرقية هم أهل تاريخ وحضارة واحدة » بالاضافة أنهم ينتشرون 
ويعيشون معا في طول البلاد وعرضها dy‏ تفصلهم وحدة إدارية 
أو سياسية عن بعضهم ‏ لا في الاضي ولا في الحاضرء 
بالرغم من هذه الوحدات المصطنعة . 

فمثلا في منطقة قراشهر خوی ذاتية الحكم التي لا تتجاوز 
مساحتها ۶۱۱۰۰" ۰ تعيش فما نمان قوميات . وهي تتبع 
مقاطعة باينكول مغول ذاتية الحكم . ومدينة قراشهر ألا هي 
عاصمة منطقة قراشهر خوى ‏ ذاتية الحكم . وثانيا هي 
عاصمة مقاطعة باینکول مغول ذاتية الحكم » Wey‏ هي مدينة 
أويغورية . وفي نفس الوقت فإن قومية حوی » يعني المسلمين 
الصينيين الذين باسمهم هذه المنطقة الذاتية » لا يشكلون إلا 
نسبة ۳۲,۷/ من سکانها .... والمغول يكونون نسبة ۳۵ 
فقط“ من سكان هذه المقاطعة الذاتية المسماة باينكول » 
والباقي هم الاويغور الأكغية ثم القازاق . 

ولم يكن الحكم الصيني بهذا التقسم العجيب لشعب وبلاد 
تركستان الشرقية يبدف » إلا لاذكاء نار النعرات القبلية والطائفية 
في ضرب أفراد الشعب الواحد ببعضه ‏ ثم يجمع خيوط هذه 
اللعبة السياسية في يده » حتى يعبث بالامور ومصير المسلمين 
حسب هواه الاستبدادي . 


(1) Ibid p. 171. 


جغرافية ترکستان الشرقية : 
ترکستان الشرقية » التي نحن بصدد الحديث ole‏ هي 

بلاد داخلية » وتبعد عن أقرب البحار إليها بحوالى ۱۹۰۰ 

کیلومتر » ومع ذلك فإن نهر ايرتش الذي ینبع من جنوب جبال 

الذي یصلها ببحر مفتوح » وهذه البلاد التي تعتبر شبه 
صحراوية بصفتها العامة » یتقاسم سطحها ثلاثة سلاسل جبلية 

وحوضین وهي 5 بلي : 

۱- جبال التای أو التون تاع «جبال الذهب» » وقد عرفت 
بوفرة مناجم الذهب 35 وتقع 3 الشمال والشمال الشرقي 
لترکستان الشقية » وعلى طول حدودها مع جمهورية منغوليا 
الخارجية » التي يقع فيها الجزء الأكبر . Uf‏ الجزء 
التركستاني فيقدر طوله بحوالى ۵۰۰ كيلومتر » ويصل 
أعلى قمة فيها إلى إرتفاع ٤۳۷٤‏ مترا . 

٣‏ جبال تنكري (تنغري تاغ) تيان شان » يعني الجبال 
السماوية وتخترق تركستان بجزئيها الشرق والغري e‏ ويبلغ 
Ugh‏ ۲۵۰۰ كيلومتر . أما الجزء الذي يقسم تركستان 
الشرقية إلى حوضین » فيقدر طوله بحوالى ۱۷۰۰ 
کیلومتر » وعرض هذه الجبال من الغرب 4۰۰ كيلومتر » 
وني الشق ٠٠١‏ كيلومتر » ويبلغ gel‏ ارتفاع قمة فيها 
6 مترا . 

۳ جبال قراقوروم وکون لون والتون تاغ تتفرع من عقدة بامیر 


y 


في إتجاه الشق على طول حدودها مع با کستان والتبت » 
وتمتد نحو الشمال إلى افغانستان وتاجيكستان » حيث 
يعرف بجبال آلای » ويبلغ طول هذه الجبال أكثر من 
ألفي كيلومتر . أما أعلى قممها في تركستان الشرقية فهي 
قمة كوجور في جبال قراقوروم التي يبلغ إرتفاعها ۸۱۱ 
cle‏ وهي ثاني اس قمة في العالم بعد قمة افريست » 
dy‏ یصل إليها إنسان حتی الآن . 

حوض تارم البيضاوي الشکل في جنوب ترکستان 
الشرقية » ويجري فيه نهر تارم » الذي ينبع روافده من 
جبال قراقوروم والاى » وینحدر إلى صحراء تكلا مكان 
البالغ مساحته ۳۲۵,۰۰۰ ج" > حيث يصب في وق 
لوب نور » التي يبلغ إرتفاعها ۰ متا عن سطح 
البحر . ويقع فيه أيضأ منخفض تورفان » الذي ينخفض 
عن مستوى سطح البحر ب ۲۷۸ متراً ؛ وهو اخفض بقعة 
في قارة آسیا . ويتم الرى فيه بنوع من القنوات المائية » 
التي تبري تحت الأض ‏ وتسمی كاريز . وحوض تارم 
جاف وقلیل المطر » إذ يصل متوسط سقوطه إلى 7١‏ ثم 
في السنة . 

حوض جونغاريا يقع في شمال البلاد » ويتراوح إرتفاعه من 
٠‏ إلى ۱۵۰۰ قدم عن مستوى سطح البحر » وجري 
فيه di el‏ ومناس وجنغ وكوروبورتالا . أما نہر ايرتش 
فهو الذي ینبع من جنوب التاى » ویصب في البحر 


yo 


المتجمدٍ الشمالي . ولذا كان الحوض (حوض تارع) 
صحراوياً » فإن هذا الحوض يشتهر بالغابات والمراعي 
الخضراء » ومطره أكثر من الجنوب » إذ يبلغ متوسط 
سقوطه ۲۰۰ -- ۸۳۰۰ في السنة . 


ثروة تركستان الشرقية الاقتصادية : 

تعتبر تركستان الشرقية أحد أغنى البلاد الاسلامية » با يتوفر 
3 آراضیها من العادن » إذ. يبلغ أنواعها ۱ نوعا dar‏ 
وتحتل المرتبة الأولى في إنتاج سبعة منها في كل الصين . ویقدر 
الفحم الحجري She‏ ۲۱,۲ بليون طن" » ويوجد النفط في 
حوضى جونغاريا وتايم » ويقدر مخزونه » بانه Oye QUST‏ 
في dll‏ بعد الشق الاوسط ويبلغ إنتاجه السنوي خمسة 
ملايين OL‏ ويقدر خام الحديد بحوالى ۲۵۰ مليون 
طن“ . ویستخرج التونغستين والكروم من حوض جونغاريا . 
يا يوجد اللحاس في کوجار والرصاص والزنك والفضة في 
کاشغر وغولجحة . ul‏ الذهب فیستخرج من 04 منجما في 


Mineral belts found in Xinjiang; China Daily, Dec, 1,‏ 3 (2) 
p. 3.‏ ,1987 
Ibid. p. 3.‏ )3( 
(t)‏ ابد وقادیر یونوس : انا يورت - ثالتون ديار » شتجاك DEL‏ — وعورله 
نه شرياق کورورتجی 6 ۱۹۸۸ به ت ٠ 1١4 ۰ ٩‏ ۱ 
)0( المصدر السابق ص + ويقدر الاحتياطي بحوالى ۱۳,۱ بليون برميل ٠‏ 


)5( 3 Mineral belts found in Xinjiang; China Daily, Dec. 
1987, p.3. 
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جبال التای وکون Mag‏ ولیرانیو بصل مزونه إلى ۱۲ 
تريليون طن . ويبلغ إنتاج املح 4۵۰ ألف طن سنوی 
ويكفي مزونه احتياج العالم لمدة ألف عام“ . أما الحاصيل 
الزراعية فالبلاد تشتهر بأنواع عديدة من الفاكهة والخضروات 
والحبوب التي يستخر ج منها الزيوت مثل السمسم وبدر عباد 
الشمس . ويشكل الارز والقمح من أهم المحاصيل الزراعية ع 
أفي عام O, yaar‏ 
وقد وصل إنتاجها ۷۰ ,هه طن في عام ۰ 
ا بلغ إنتاج البنجر أكثر من عشرة ملاین طن في عام 
AY‏ ویشکل القطن الغلة الاقتصادية اغامة في البلاد 
o` ۲ :‏ + 
ووصل dpat‏ ۱۸۷,۸۰۰ طن في عام ۱۹۸۳ ٩.‏ . وأما 
الثزوة الحيوانية تتكون من الأغنام والمواشي والخيول والابل » وقد 
E‏ ۱۲ ¥ 
بلغ عددها ۰ راسا عام ۳2۱۹۸۳ وتبلغ 
۱ ۲ نع OD‏ 
أنواع الحيوانات الاقتصادية حوالى 44 نوعاً ٩۳‏ . 
OD)‏ المصدر السابق ص 5 . 
(۷) البتكين » عیسی يوسف : ترجمة اسماعيل حقي شن کور 
قضية ترکستان الشرقية » مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ۱۳۹۸ه ص ۳٩‏ . 
4 نا بدو قادیر يونوس : ثانا يورت — التون ديار به ت a‏ 
Xinjiang in Brief 1987; Foreign Affairs Office, The‏ )9( 


People’s Government of Xinjiang Uygur Autonomous 
Region China, Urumai, 1987, ۰ 6. 

(۱۰)شنجاك ويغور ابتونوم رايونينك تومومی ئه هوا » شنجاله خه لق نه شرياني » 
ورورجي ۶ به ت Voy‏ . 

SON‏ به يدولا تيب موخسوم ثيلا خونلار : بوكونكي شنجاك . شنجاك خه لق نه 
شرياق ٠‏ ورور بجى 1985 به ت ۷. 

(۱۲)شنجاك ثویغور ثايتونوم رايونينك تومومی See‏ به ت oar‏ 

(۱۳) المصدر السابق ص ۱۷ . 
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«السلمون في ترکستان الشرقية : 
شعب ذو تاريخ وحضارة» 


کثیر من الباحثين الاسلامیین لاوضاع السلمین في الدول 
غير السلمة » یطلقون" صفة الأقلية على الجماعات والشعوب 
المسلمة » التي تعيش تحت سيطرة الحكومات الأجنبية بدون 
تمييز للظروف » التي أدت إلى وجودها في تلك الدول . مع أن 
في هذا القييز وتحديد صفة الأقلية بمعيارها ومقياسها الصحيح 
في الاستعمال فائدة للمسلمين e‏ الذين یعانون سياسة 
الحكومات » التي تسيطر pple‏ وتصحيحاً للمفاهم » التى 
تؤثر في الرأی العام الاسلامي والعالمي . 

فالأقلية التي تتحدد صفاتها بانها جماعة صغية متميزة 
ثقافيا أو اجتاعيا أو عرقيا i‏ دينيا » ضمن حدود شعب أو أمة 
أكثر منها عددا ونفوذا تنفرد بالسلطة والسيادة » يمكن إطلاقها 
بهذا المعنى على الجماعات الاسلامية التي تعيش في دول 
أوروبا وأمريكا واستراليا وبعض الدول الافريقية » لأا نشأت 
أصلا منها أو قدمت لیا واستوطنت فيا » أما الشعوب 
الاسلامية في كشمير بافند وفطاني في تايلاند وجزر مورو في 
الفلبين واريتريا في الحبشة وترکستان الغربية واذرییجان وشمال 
القفقاس في الاتحاد السوفياني » وتركستان الشرقية في الصين 
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الشعبية » فمن الخطأ البين اطلاق اسم الأقلية علييم » حتی 
ولو افترضنا انهم أقلية بالنسبة للأغلبية »> التي تسيطر roe‏ 
ذلك لأمرين إثنين : 

La‏ : أن الجماعات الاملامية في تلك المناطق 
احکومة هي شعوب إسلامية ذات تاريخ مستقل وحضارة 
متمیزة ‏ ضمن مساحة من الارض محدودة المعالم منيت بالغزو 
العسكري والاستيلاء الأجنبي » الذي أدى إلى فقدان استقلاها 
وخضوعها لغير المسلمين . 

انيما : أن تلك الشعوب الاسلامية التي مارست سيادتها 
على أرضها المعلوم » كانت ولاترال تشكل أغلبية عددية في 
مناطق تواجدها » وأن pall‏ الديمغرافي في تقليص عدد 
السلمین فپ 1 يحدث. إلا بسبب مخططات السيطرة 
الأجنبية في التهجير إلا . 

وهكذا فإن تعميم استعمال صفة الأقلية على جميع 
الجماعات الاسلامية بدون تمييز بين الجاليات والشعوب » 
وبدون تحديد ودقة في التسمية لا يودي إلى مجانبة الصحة 
والصواب فحسب » بل يخلق معطيات واثار سيئة في حياة 
ومستقبل تلك الشعوب الاسلامية » التي منيت بالاحتلال 
الاجبي » وینتج من سوء استعمال كلمة الأقلية الاضرار التالية : 
١‏ إن تصنیف الشعب السلم الستعمر بالأقلية » يفقده 

ee‏ الوطنية إوحقوقة ae)‏ للمطالية.. رة وه 

واستقلال أرضه » التي فقد سیادته علیها بالغزو الأجنبي . 
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- ان تسمية الشمب السلم السلوب حریته بالأقلية » يعني 
أن آفراده یکونون جماعة صغية »> شكلتهم الصفات 
الخاصة بتكوين الجالية » التي لا صلة ها بحدود جفرافية 
معينة ولا بسيادة تاريخية 6 b‏ تكن al‏ واغتصابها سببا 
en‏ و یت توت ۳ 
حق استغلال الأْض وامتلاکها » والادعاء أنها جزء من 
متلکاته . 


+ إن إطلاق تسمية الأقلية على الشعب السلم الذي مني 
بالاحتلال » يعطي للاستعمار حق استئصال كيانه القومي 
ومقوماته الوطنية وتحقيق سياسة التذویب والادماج A.‏ 
السلطة الحاكمة تنظر إليه كأنهم آفراد في جماعة أو 
جالية مطلییم الوحيد في رأيها هو المساواة في المعاملة 
مع بقية ة الأفراد » الذين ينتمون إلى السلطة الحاكمة » أو 
کا تعامل غيرها من الجاليات والأقلياتٍ التي تستوطها . 
فمثلا تطلق حكومة الصين صفة الأقلية على الجالية 
الروسية » التي إلتجأت إلى الصين إبان الثورة الشيوعية في 
روسيا . کا تطلقها بنفس الدلول والحقوق على الاؤيغور 
شعب ترکستان الشرقية » الذي حسبته أقلية . مع أن لكل 
مهما ظروف خاصة في التواجد وصفات معينة في 
التكوين السياسي . لابد من القییز بينهما . 


السلمون الترکستانیون - شعب أو أقلية ؟ 

لقد حدئني كثير من الترکستانین » الذين جمعتتي بهم 
الصدف ¢ هنا وهناك في بلادهم » عن تألمهم وتأسفهم » من 
بعض SLA!‏ والشخصیات الاسلامية » التي تصنف السلمون 
الترکستانیین » ضمن مسلمي الأقلية السلمة في الصين 
الشعبية . 

وتنظر إلى قضاياهم من زاوية نظرتهم إلى الأقلية الصينية 
المسلمة » مع أن ظروف المسلمين التركستانيين يختلف عن 
المسلمين الصينيين . ويقولون إن الحكومة الصينية استغلت هذا 
التصنیف والتسمية لیام المسلمين التركستانيين » بأنهم 
iene‏ آقلية مثل الأقلية الصينية السلمة أو a‏ من 
الأقليات التي توجد في الصين » وجندت جميع وسائل الأجهزة 
التعليمية والاعلامية على بعث هذه الفكرة بين المسلمين 
الترکستانیین » وحصرت الحكومة الصينية علاقتهم الخارجية 
الاسلامية في الجمعية الاسلامية الصينية الركزية في بكين » 
التي يسير dels‏ من المسلمين الصينيين . ويقول 
التركستانيون أن الحكومة الصينية عملت على Jë‏ ملايين 
الهجرین الصینیین البوذيين إلى تركستان الشرقية » بدعوی أن 
هذه البلاد المسلمة هي أرض صينية e‏ وأن السلمین 
التركستانيين أقلية فا لهم حقوقهم في ممارسة عاداتهم 
وتقاليدهم الخاصة مثلما لغيرهم من الجماعات العرقية والدينية 
الأحرى في الصين الشعبية . 
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والترکستانیون السلمون یرفضون تسمية الحكومة الصينية 
شم أقليات قومية . ويطالبون إخوانهم السلمین في العالم 
استعمال اسم شعب ترکستان الشقية السلم » بدلا من 
تصنیفهم ضمن الأقلية السلمة في الصين الشعبية » حفاظا 
لحقوقهم الوطنية والقومية . والاستجابة لطلب الترکستانیین هو 
واجب اسلامي ألا » والتزام (نساني Gold‏ الحق والعدل ثانیا . 

ویتضح صدق طلبهم من الحقائق الآتية : 

١‏ إن ترکستان الشقية التي تسمی Ub‏ شنجایغ أو 
سنكيانغ في الصين الشعبية » تشکل مع شقيقتها ترکستان 
الغربية في EY‏ السوفيتي بلاد الأتراك » التي تسمى تركستان 
GS!‏ . وإذا كان الباحثون يرجعون إلى المصادر الغربية 
والأجنبية في تعريفاتهم للأسماء الاسلامية » لعل من الأفضل 
ونحن نعالج قضية إسلامية أن نستعين بمصادر إسلامية في 
ذلك » لتأكيد العمق الاسلامي لها . وخير AS‏ في هذا 
اجال هو معجم البلدان لياقوت الحموى المتوقي عام 
۹ حيث يقول في تعريفه لتركستان : «هو اسم 
جامع لجميع بلاد الترك .. وأوسع بلاد الترك بلاد التغزغز 
وحدهم الصين والتبت والخرلح والكيماك والغزو البجناك 
والبذكش واذکش وخفشاق وخرخیز»“ 

ويقول عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر العروف 


(۱) ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر ‏ دار e Dga‏ ۱۹۵/۱۳۷ 
النجلد الثاني ص ۲۳ . 
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باي shul‏ صاحب حماة التوفي عام ۸۷۳۲ في كتابه «تقوم 
البلدان» «كاشغر قاعدة تركستان .. وأهلها مسلمون»“ 

وهذان الكتابان هما انموذج للمؤلفات الجغرافية والتاريخية 
العربية والاسلامية العديدة » لمثل الادريسي «اليعقوني وابن الفقيه 
وا مسعودي وغيرهم . 

ويتأكد من مطالعتها صفتين هامتين هما : 

ألا : ان الأاضي التي تقع في آسیا الوسطی » ويقطنها 
الأتراك » ويسميها كل من الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي 
seh‏ . مختلفة حسب أهوائهما السياسية » هي نفس البلاد 
التي تسمی ترکستان في الصادر الاسلامية . 

انیا : إن سکان تلك الأراضي التي تسمی ترکستان » هم 
من الأتراك المسلمين الذين كان الهم دورا بارزا في تاريخ 
وحضارة OLY‏ » وهم جزء من الأمة الاسلامية العاصة التي 
إشترك التركستانيون في بناء كيانها الماضي والحاضر . وان 
حجبتهم الظروف الحاضرة عن المساهمة الفعلية في الوقت 
الخال . 


(Y)‏ أبوالفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمرء تقويم البلدان e‏ باريس 
ws VAL.‏ 65 . 
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الفصل الثالث 


تركستان الشرقية ... مهد الترك 

يكاد يجمع المؤرخون ob‏ منطقة التاى وشرق She‏ تتفري 
تاغ » (تيان شان (Tien Shan‏ هي موطن الترك الاول ومنشاهم 
الأصلى . ومنها كان إنتشارهم إلى أنحاء المعمورة » © يشير 
علماء الآثار أن حضارة الانسان الحجري عاشت على أطراف 
نہر تارم فيما بین ۱۲۰۰۰- ۸۰۰۰ق.م » وتؤكد الآثار 
اله , عار عليها الاثريون الغربيون » من بريطانيا وألانيا والسويد 
وفرنسا وره‌سیا وأمريكا واليابان » OL‏ تركستان الشرقية كانت 
مهدا لحضارة إنسانية عريقة برجم تاريخها إلى ۰۰۰٩ق.م‏ وقد 
OS‏ الستشق الالماني J‏ كوك (Albert Von Le Cog)‏ 
بتقدیر واعجاب عن حضارة الاویغور في مدينة قراخوجه قرب 
تورفان PULL!‏ .لازال المستشرقون الفریون يكتبون عن 

: حضارة وثقافة تركستان الشرقية حتى اليوم حيث يصدر‎ 
Sprachwissenschatlliche : من الانيا الغربية‎ ل١‎ 
Ergebnisse der Deutschen Turfan- Farschung . 
Reports from Dr Sven Hedin Sino- : من السويد‎ ۲ 
Swedish Expedition . 


عاش الأتراك القدماء حياة التنقل والترحل بحثا عن الراعي 


(1) Le Coq, Albert von : Buried Treasures of Chinese 
Turkestan, Berlin, 1928. 
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والیاه » وکانت لهم دوپلات يمالك صغية » بحسب 
المدنء التي یمیشون فيباء حتی أن الصادر التاريخية 
القديمة تشير إلى وجود أكثر من ۲5 مملكة في تركستان 
الشرقية . ثم توحدت تلك الممالك والقبائل التركية الرحل في 
دولة الاسكيذ في حوالى عام ۱۳۰۰ق . م » وبلغت هذه الدولة 
مجدها في عهد الامبراطور الب ار تونغا » الذي ذكر الفردومي 
ف ملحمته الفارسية «الشاهنامه» حروب قوروش الاول 
كيخسرومعه O,‏ وبعد أن غزا الاسكندر المقدوني تركستان عام 
قم cs‏ هذه الدولة » التي عرفت في المصادر 
الفارسية باسم ساكا » و نشات عنها ثلائة دول هي : 
١ل dp‏ يختياريا اليونانية في غرب ترکستان . 
۲ دولة الوسون في شمال ترکستان . 
۳ دولة Ol‏ في شرق ترکستان . 

المون : دولة Ol‏ أقوى دولة تركية ظهرت في ترکستان قبل 
الميلاد . ونجد كثيرا من الورخین الأتراك يبدأون التاريخ التركي 
بظهور هذه الدولة . والحقيقة of‏ الصادر التاريخية عن الاتراك 
القدماء تنجلي بوضوح وبوفرة في هذه الفترة . وقد سمي 
الصينيون ‏ هذه الدولة هيونغ نو (Hiung-nu)‏ أو هسیونغ نو 
(Hsuing-nu)‏ وهي صيغة مشوهة من الكلمة التركية قيونلو » أي 
ate,‏ الاغنام . أما كلمة امون > (Hun)‏ الواردة في الصادر 
Oztuna, T.Ylmaz : Turkiye Tarihi : Baolangicidan‏ )2( 


Zamanimiza Kadar; Hayat Yayin, Istanbul 1963, Cilt I, 
p. 94. 
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الفارسية اليونانية » فهي صيغة محرفة لكلمة «قیون» › أي 
الأغنام”” وتمدنا المصادر الصينية بمعلومات أولية تشير إلى أن 
حرکات قبائل اون chy‏ عام ۰ قم . وتزداد هذه 
العلومات ی 2 القرن الثالث قبل الميلاد » عندما اشتد 
هدید امون في غزو الصين » واضطر شي هوانغ في (Shih‏ 
Huang-ti)‏ من أسرة جين (Chin)‏ إلى بناء سور الصين في عام 
ق.م ولكن الامراطور مته خان ملك افون تمكن من 
هزيمة الصينيين » وفرض الجزية mte‏ في عام OC bY a‏ 
وبسط سلطانه من شرق منغوليا إلى بحر قزوين . وبعد موته 
تمردت قبائل الوسون في الشمال على الامبراطور يوباي ملك 
افون » واستقل ووتي (Wit)‏ ملك الصين عن امون » ثم غزا 
تركستان حتى وصل مدينة فرغانه عام ١١٠ق.م‏ » وبعد ذلك 
انقسمت مملكة Ob!‏ إلى دولتين : 
١ل‏ دولة oal‏ الجنوبية في جنوب وشق صحراء غوفی من 
المناطق » التي تتكون منبا حاليا منغوليا الداخلية وكانسو 
ینغ شيا . وكان سكانها القدماء من الأتراك ولا يزال بها 
بعض القبائل التركية حتی الآن . 
۲ دولة اون الشمالية في شمال وغرب صحراء غوبى من 
ترکستان الشقية » وأجزاء من ترکستان الغرية » وفي القرن 


(3) Ibid p.121. 


(4) Samolin, William : East Turkistan to the Twelfth 
Century, Mouton & Co. , The Hague, 1964, p. 19. 
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الثالث اليلادي آفل جم اون ۰ وظهر على مسرح 
التاریخ بعض من الدول التركية والتي منها : 

| ) دولة کوشان : ۲ )م 

ب) سيانبي : 5١15‏ ٤۳۹م‏ 

pore - ۳۸۹ : وی‎ clas ج(‎ 

م٥٥۲‎ ۳۹۲ : IM ) د‎ 

POA ۳۰٤ : ه) جو‎ 

و ) افیطل : 4۲6 — ۷٦٥م‏ 


دولة كوك تورك : 

تأسست هذه الدولة ال تحمل اسم الترك علما على جميع 
الشعوب الناطقة باللغة التركية على يد بومين خان في جنوب 
التای عام 45 ۵م ثم تمکن dé‏ موقان خان في توحيد 
الماك التركية التصارعة »> وتکوین Ke‏ بلغت أقصى 
اتساعها في أواخر gall‏ السادس اليلادي » حيث وصل 
امتدادها من بحر اليابان شرقا إلى البحر الاسود وحر قزوين غربا 
ومن أقصى سيبيا مالا إلى إيران والهند والصين جنویا » وكانت 
مدينة اوتوکن في الوادي بين نبري أورخون وسلنکا عاصمة 
u‏ 

وقد غزا تبار خان الصين » واستولى على مدينة بکین عام 
۸م“ é‏ بعد فرار الامبراطور الصيني يانغ تسي (Yang-tse)‏ 
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من عاصمته لویانغ (Lu yang)‏ في مقاطعة شانسى عام ولكمء 
عين الأتراك «لي يوان تانغ» (Li Yuan-tang)‏ حآم مقاطعة 
شانسي ملكا على الصين . کا احتلت قوات كوك تورك منطقة 
بنجاب وشمال افغانستان في عهد الامبراطور انوشيروان 
الساساني . وعقدت علاقات تجارية وسياسية مع الامبراطورية 
الرومانية »> حيث استقبل الامبراطور جوستنيان الثاني سيزكوك 
تورك مايناك أمير الصغد في قسطنطينية واستقبل استمي خان 
يابغو السفير الروماي زمارحوس (Zemarchus)‏ في عاصمته 
تالاس «طراز الحالية» . 

» تعرضت هذه الدولة إلى الاضطراب والفتن الداخلية‎ é 
ونشأت عنها دولتان شرقية وغريية » استغلت الصین نزاعهما في‎ 
ضرب بعضهما بالبعض » وتعرضت ترکستان الشقية لاحتلال‎ 
صيني وتبتي وقيام بعض الذول التركية في بعض أجزاءها ومن‎ 
: اهمها‎ 
دولة كوك‎ Ke ال دولة قوتلوق ۳۹ - ٤٤۷م » شملت‎ 

تورك الأصلية التي كانت عاصمتها أوتوكن في شق 
منغوليا » وني عام ۹۸٦م‏ ضم إليها قباغان خان الذي » 
يسميه الصينيون مه جو (Me Chue)‏ شمال وغرب الصين 
الما . 
؟ل دولة توركش 301 ۷۳۷م ظهرت في مال وشق 
تركستان على أنقاض مملكة كوك تورك الغربية . 
وكانت الصين قد استغلت انهیار دولة كوك تورك في احتلال 
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شال ترکستان الشرقية » وخاصة بعد أن استولت التبت على 
جنوبها . وانخذ القائد الصيني کاوسین جي (Kao Hsien-chi)‏ 
الكوري ال › مدينة كاشغر قاعدة عسكرية لغزو بقية 
تركستان » واستولى على مدينة سوياب عام ۸۷4۸ ثم مدينة 
تاشكند عام ۹٤۷م‏ ۰ واستنجد الأتراك بالأمير أي مسلم 
الخراساني الذي بعث الم زياد بن صالح الخزاعي بجيش 
قوامه عشرين ألفا من العرب والأتراك . وتقابل الأتراك بمساعدة 
العرب مع القوات الصينية قرب مدينة تالاس «طراز الحالية», في 
يوليه ١‏ هلام ۰ في معركة شديدة وفاصلة في تاريخ تركستان إذ 
منيت القوات الصينية ige‏ منكرة » أدت إلى خروج الصين 
من البلاد »> وسيادة الحضارة الاسلامية على تركستان كلها 
حتى اليوم » وابتعاد تركستان الشرقية من نفود الصين لأكثر من 
all‏ عام . 

وبعد هزيمة الصين وخروجها من تركستان وجلاء التبت من 
leper‏ ظهرت في المنطقة دولتان كبيرتان هما : 


أولا : دولة الاویغور 5١51ل‏ ١٠٠١م‏ : 

كانت قبائل الاويغور التي تتمركز على ضفاف نهر اورخون » 
وتتخذ قرابلاساغون عاصمة فا تنتشر في شال وشق 
)0( بارتولد » فاسیل فلادیروفیتش . ترجمة الدكتور صلاح الدين عغان هاشم 


ترکستان من الفتح العرني إلى الغزو ول ۰ انحاس الوطني BAY‏ والفنون + 
الکویت ۱ ۱۹ > ص ۳۱۹ . 


۳۹ 


ترکستان منذ عام ۲۸۵۰ق.م۰ وکان هم دور ملموس في 
سياسة الامبراطوريتين المون وكوك تورك . ثم بدأ ظهورهم 
السيابي يلمع في عهد اميرهم سوکون شك -DY‏ 
9 »؛ وأصبحت دولة قوية فيما بین ۷۱۲ — ۸۸۳۹ . ولکن 
قبائل القيرغيز النازلة في حوض نهر ينسي في منغوليا ثارت 
ضدهم » فغادروها إلى منطقتي أوروجي وتورفان للانضمام إلى 
اخواهم الاويغور وتشكيل دولة الاويغور الجديدة التي مركزها 
قراخوجه فيما بين ۸۶۰ - 6۱۲۹۰ . 

کا استوطنت جماعة منهم عرفت باسم سریغ أويغور 
مقاطعة كانسو . وقد استعمل الجغرافيون والمؤرخون العرب في 
S‏ اسم التغزغز أى توقوز ‏ أوغوز على أتراك تركستان 
الشرقية » وحاصة على الاويغور » وكانت اخبارهم الواردة في 
المصادر العربية جزئية ومقتضبة » ولعل آکها أهمية ؛ ما 0 
المسعودي والندم"۲ . Jh‏ رحلة عربية سجلت عن هذه 
المنطقة o‏ كانت رحلة تمم بن بحر الطوعي إلى بلاد الاؤيغور 
فيما بين ۴۸۰۰-۷۹۰ وقد نقل عنه ياقوت الحموي وابن 
الفقيه والخرداذبه وغيرهم معلوماتهم عن الاويغور وبلادهم . 
ويقول تم بن بحر المطوعي «وذكر أن خاقان ملك التغزغز 
كان مخاتنا بملك الصين وان ملك الصين يحمل إليه في كل 


CY‏ بارتولد » و . ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان 


تاريخ الترك في اسيا الوسطى ۰ مكتبة الانجلو المصرية e‏ القاهرة ۱۹۰۸ ۰ ص 
oF‏ . 


سنة خمسمائة ألف Os‏ . ويقول المسعودي أن mi‏ بيش 
باليق «أورويجي» وقراخوجه del‏ حماية أخوانه في الدين 
«المانويين» من امبراطور الصین"" . ويفسر المستشق الروسي 
بارتولد ذلك بقوله : وكان على الامبراطور الصيني وهو يضطهد 
الديانات المنتشة في بلاده» ما عدا البوذية » أن يحسب 
حساب الحماية التي دبا خاقان الاويغور على المانويين في 
الصین © b‏ يضطهد الصینیون الديانات الأجنبية في بلادهم إلا 
بعد أن آنهارت دولة الاویغور على يد القيرغيز حینذ اضطهدت 
الدیانات ومنها المانوية OL‏ . 

في هذه الفترة توافدت تقافات بلدان الشق JS‏ إلى 
ترکستان » حيث انتشرت المانوية بين الأتراك الایغور . ا 
نصّر المسيحيون النسطوريون القادمون من سوريا كثيرا من 
الأتراك والتتار . 

ونشطت حركة الترجمة الدينية والاعمال الاديية » وكانت 
النشاطات الأدبية للأويغور والأتراك في هذا العهد على قدر كبير 
من الابداع والانتاج » ولا تزال تلك الأعمال مرجعا لدراسة الأدب 
التركي وتاريخه لعموم الاتراك . 


(7) Minorsky, V. : Tamim ibn Bahr’s Journey to the 
Uyghurs, Bulletin of School of Oriental and African 
Studies, London, 1948, Vol. XII, p. 279. 

(A)‏ أبو الحسن على بن الحسين المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجرهر في 

التاريخ » دار الطباعة العامرة » بولاق : ۱۳۸۳ abel‏ الأول ص ص ۳۳۰۰ . 

. 04 بارتولد » و . : تاريم الترك في 7 سنا الوسطی ص‎ )٩( 


۳۱ 


ا تعلم الاویغور الابجدية الصغدية التي اقتبسها الصغدیون 
من السیحیین النسطوریین اللاجعين إلى إيران من سوريا . وهي 
duel‏ ترجع آصوفا إلى الأبجدية الاامية » التي استخدمها 
الانباط في شق الأدن » ومنها تطور الخط العرني . وقد 
سميت هذه الابجدية التي استعملها الأتراك بالامجدية الاويغورية 

في القرن السابع الميلادي » وتعلمها الغول » ثم المانشور من 
ås. JAN‏ الوقت الذي نجد a‏ عموما بعد اعتناقهم 
الاسلام » يتخلون عن الابجدية الاويخورية لاحرف افجاء 
العربي » الذي ينتمي أيضا إلى الابجدية الازامية » نجد المغول 
لايزالون يستعملون الابجدية الاويخورية إلى اليوم . 


انیا : دولة القارلوق ۷۳۵ ل ۱۲۱۰ : 

تأسست هذه الدولة في شمال تركستان » حيث ضمت 
غرب التاى ويتي سوو oF‏ بلقاش والجزء SA‏ الحوض غير 
سيرداريا » واستعاد الأتراك بها مناطق مملكة كوك تورك الغربية . 

ثم احتل القارلوق مدينة سوياب عام ككلم ومدينة فرغاته عام 
۹۲م . ولا تعاظم حطر vy‏ الأتراك على الدولة العباسية 
إبان خلافة هارون الرشيد » وفشلت المعارك الحربية ضدهم E‏ 
آشار الفضل بن سهل للمأمون Sy‏ خراسان انذاك بمهادنة 
الأتراك » فبعث إلى يابغو قارلوق وخاقان التبت يوليهما على 
بلادهما ويعدهما بالوقوف إلى جانبهما في حروبها مع الأمراء 
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إحلال السلام بين الأتراك rally‏ بء بدا 


r 


الاسلام ینتشر بن صف القارلوق » وقد بقیت دوتېم 3 
شال ترکستان إلى of‏ انضمت إلى دولة قراخان الاسلامية في 


0 


عام ۰۸۸۰ ثم زالت بوت ملكهم ايلجي ملك شاه عام 
۰ ۸ . 


(۱۰)ممود » الدكتور حسن أحمد 
الاسلام في اسيا الوسطی بين الفتحين العربي والتركي . 
ايئة المصرية العامة للکتاب . القاهرة » ۰۱۹۷۲ ص ٠١۹‏ . 


۳۳ 


الفصل الرابع 


الاسلام في ترکستان الشرقية 

تشير كتب التاريخ الاسلامي بأن معظم وقائع الفتوحات 
العربية في بلاد الاتراك حدثت في الجزء الغرني لتركستان » وأن 
اخروب التي دارت بين جيوش الفتح العربي وجنود الأتراك 
ومنهم الاتراك الشرقيين » وقعت فيما وراء النبر . کا حدث 
ذلك مع جنود قوتلوق عام 6۷۰۹/۸۷ » ثم مع قوات توركش 
عام ۹ ۵ وجیوش قارلوق عام ۸۷۹۲/۸۱۸۰ . ومع 
أن بعض الباحئین وخاصة الستشق الانجليزي جب H. A.‏ 
OR. Gibb)‏ والستشق الروسي (ف. بارتولد (WV. Barthold‏ 
يريان عدم وصول قتيبه بن مسلم الباهلی إلى كاشغر عام 
0/044 الام . ولكن اجماع المصادر العربية على ذلك بشكل 
عام لا شك انه يؤكد وصول القوات العربية إلى كاشغر في 
ذلك التاريخ » وإن كان استطراد بعض الكتب العربية. وتفاصيله 
عن غزو قتيبه بن مسلم لمدن تركستان الشقية » ومقاطعة 
كانسو الحالية في شمال غرب الصين فيا مبالغة » ذلك Ý‏ 
وفاة الخليفة الوليد بن عبداللك عام 95ه/١16١ل/ام‏ . وغضب 
ا ا > 


)1( Gibb, H.A.R. :The Arab Invansion of Kashger in 
A.D. 715, Bulletin of School of Oriental and African 
Studies, London 1922, Vol. Il, p. 467-477, 


(۲) بارتولد » فاسيلي فلادهروفتش : ترکستان من الفتح العرني إلى الغزو المغولي 
ص ۳۰۶ . 


re 


الخليفة سلیمان بن عبداللك على قادة أخيه الولید » ومنهم 
قتيبه » أدى إلى وقف الفتوحات العربية » علاوة على أن قتيبة 
قتل في ذات العام . 

ولعل أحد الباحثين المسلمين يتولى دراسة هذا الموضوع 
بالبحث والتدقيق ومراجعة المصادر العربية والصينية والفارسية » 
dey‏ الحقيقة في هذا الحدث التاربخي . 

وخلال استقرار الحكم العربي الاسلامي فيما ae) chy‏ 
هدی الله عز وجل كثير من الأتراك 4 الاسلام » الذين يرجع 
الم الفضل في Jë‏ تعالم وأحكام الدين القويم إلى الناطق 
النائية في بلاد الاتراك . 

وقد وصل بعض المسلمين SSM‏ من أهالي تركستان الشرقية 
إلى مواقع هامة في الدولة العباشية » منهم أحمد بن طولون 
uh‏ الدولة الطولونية في مصر عام ۸۱۸/۸۲۵6 فقد كان 
من التغزغز أى الاويغور O,‏ 

وتذكر كتب التاريخ الاسلامي جهود كثير من الدعاة 
الاسلاميين » ممن كان هم فضل نشر الدعوة الاسلامية بين 
الأتراك ٠‏ میم السيد جلال الدين البغدادي › وتشير في هذا 
الصدد إلى جهود الأمير نصر بن منصور الساماني الذي tees‏ 
إلى بلاط أوغولجاق في ترکستان الشرقية » وأقام في «ارتوج» 
ارتوش الحالية في شال كاشغر O‏ وبنى مسجدا هناك واسلم 


۳( اتلد » و . : تارج الترك في آسیا الوسطى » ص 8١‏ . 
(4) بوغرا » محمد أمين : شرق تورکستان تاريخي : فاطمة بوغرا c‏ انقرا ۱9۹۸۷ 
ص ۱۸۰ . 
۳۵ 


على يده الأمير ستوق بوغراخان الذي تسمی بعبد الكرم » 
وحمل لواء الجهاد على نشر الاسلام بين الاتراك » حتى وافته 
النية عام ٣٤٤‏ ه/٥‏ ٠۹م‏ » وتعزو اسطورة ستوق بوغراخان 
الشعبية إليه القدرة السحرية في حروبه التي شنها على الكفار . 
حتى لقد روى أن شعلة مرقة تخرج من فيه » وان طول سيفه 
الذي كان يتقلده يبلغ أربعين قدما » وانه لم يكد يبلغ من العمر 
٩‏ عاما حتى نشر سيفه الرعب في قلوب الكفار شمال غرب 
الصين 0 

Gy‏ عهد دولة قراخان » التي أقامها عبدالكريم ستوق 
بوغراحان بعد إسلامه > والتي تعد أول دولة تركية مسلمة في 
تاريخ تركستان والأتراك معا » اسلم السلاجقة والقارلوق وينسب 
إليه اسلام مائتي il‏ خيمة «خارکاه» » کا أسلم قوم من 
الاغوز النازلين عند مصب نهر سيحون . وافتعح خان الاغوز 
عهده بأن حرر المدن الاسلامية التي كانت تدفع الجزية لغير 


(5) Grenards, F. : La Legende de Satuk Bogra Khan et 
L’histoire; Journal Asiatique, Paris, (1900) Bd. XIV, 
p. 5-79. 

e) 
وقد کتب السید سیف الدين عزيزي نائب رئيس مجلس الشعب الصيني وعضو‎ 
اللجنة الركزية للحزب الشيوعي الصيني » وهو أويغورى من ترکستان الشرقية‎ 
سابق فا رواية تاريخية باسم «سوتوق بوغرا خان» طبعت ونشرت باللغة‎ fey 
قصة اسلام سوتوق بوغراخان الذي‎ SE ۰۱۹۸۷ الاويغورية في بکین عام‎ 

نشر الاسلام في النطقة وأسس أول دولة تركية مسلمة فيها . 


۳۹ 


السلمین » فكأن دخوله في الاسلام اقترن اشتراکه في معركة 
الجهاد“ 7 


دولة قراخان أوايليك خان : 

تنتسب عائلة قراخان USUI‏ إلى احدى قبائل القارلوق 
التي كانت ضمن الحلف Qe‏ «الاويغور القارلوق — 
الباسميل» » الذي قضى على دولة قوتلوق عام ١٤۷م‏ ۰ ثم 
تزايد نفوذها السياسي في عام ١هلام‏ في شمال ترکستان بعد 
خحروج القوات الصينية منبا » وشکلت دولة القارلوق التي سبق 
ذکرها . ويظهر أن بیلکاکول قدر خان الذي حارب نوح بن 
أسد الساماني هو Jf‏ حا قارلوقي وقراخاني عرف اسمه على 
التحقيق . وبعد أن أسلم حفيده ستوق بوغرا بن بازير ارسلان 
cok‏ الذي كان في بلاط عمه الأمير أوغولجاق خان في 
کاشفر » تخلص مع المسلمين الأتراك الذين جمع شلهم من 
حکم عمه » ثم تولى حکم ملكة قره خان J»‏ وت Í‏ 
«ايليك خان» کا ترد في الصادر العربية والفارسیة؟ 
وشكل JÅ‏ دولة تركية مسلمة عاصمتها كاشغر . 

وني عهد الملك يوسف بن قدرخان بن أحمد توغان 
اتون عام ۰2۱۰۳۲ توحدت ترکستان WA‏ الشرق 
(ج) محمود : التكتور حسن أحمد : الاسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العرني 

والتركي . 
(Y)‏ بارتولد » و . : الايلكخانية » دائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية » دار 
الشعب القاهرة المجلد الخامس : ص ۳۹۸ . 


۳۷ 


والغربي في دولة قراحان » ولم يقم القراخانیون في العواصم 
القديمة لبلاد ما وراء اهر » مثل بخاری » وعرقند » بل في 
آوزکند وهي أقرب مدينة بعد أوش في فرغانة لكاشغر . 

وني ظل حکومة قراخان الاسلامية برزت أول حضارة اسلامية 
تركية نمت بفضل الثقافة الاسلامية العربية » التي قدمت مع 
الفتح العربي إلى بلاد الأتراك » وقد شجع ملوك وأمراء قراخان 
غاءها لجذب الأتراك إلى الدين الاسلامي » وکین المسلمين 
الجدد من فهم تعاليم الاسلام » واستعمل الأتراك ae‏ 
العربية بدلا من الأبجدية الاويغورية » وظهرت 3 عهدهم Já‏ 
ترجمة لمعاني القران باللغة التركية في كاشغر أيام الملك ابن 
على الحسن بن سليمان الملقب بتبغاج بوغرا قره خان Gal‏ 
عام ۰۱۱۰۲/۵4۹۰ وألف Gey‏ خاص صاحب 
البلاساغوني eu at AS‏ ف الأحلاق والفلسفة 
الاسلامية وقدمه إلى SLI‏ القره Ge‏ بوغراخان حالم 
کاشغز سنة tae‏ كا وضع محمود حسين 
الكاشغري القاموس الأول في اللفة التركية وهو «ديوان لغات 
الترك» » ورفعه إلى الخليفة العبامي المقتدر بالله في بغداد عام 
۷۹ 5م ظهر غيرهم من الأدباء والعلماء الأتراك 
الاسلاميين في هذه الفترة » مث الفيلسوف أبى النصر الفارايي 
المعلم الثاني الذي » یرجم منشأه إلى قرية فاراب من ضواحي 
بلاساغون عاصمة دولة of‏ خان » واسماعيل بن حماد 
الجوهري Cole‏ صحاح الجوهرى والمؤرخ أبوالفضل محمد 


۳۸ 


Je‏ قارشي وعلاء الدين محمد الختني daly‏ بن محمود 
يوكنكي وغيرهم . وكانت المدرسة الساجية في كاشغر من أبرز 
tali‏ الثقافية والعلمية في هذا العهد . وقد ذکر نظامي AF‏ 
السمرقندي في كتابه جهار مقاله من أن ثلاثة عشر شاعراً 

Ime‏ ال خاقان کا يسميهم » وهو يمتدح خضر خان بن 
إبراهم بالاخص » ويقول : إنه راع جواد كريم ظهر في عهده 
عمق البخارى أمير الشعراء ورشدي السمرقندى سيد الشعراء . 
وكان والده قليج إبراهم تبغاج خان Le‏ للعلم والعلماء » وقد 
ألفت باسه بعض الكتب منها : «تاريخ ملوك تركستان» للامام 
الشريف ae‏ الدين محمد عدنان » ومنها «انشاء سندباد» 
لاء الدين ظهيري السمرقندي/ 


دولة قراختاى : 

Gy‏ عام 74١١م‏ تعرضت تركستان لغزو قبائل قراخیتای 
الوثثية » التي قدمت إليها من شمال الصين » بعد انيار دولتها 
المعروفة باسم «لياو» c (Liao)‏ وقيام دولة سلالة كين التترية 
المغولية هناك التي Gai‏ بالمغولية والتركية «التون خان» . 
واستقرت قبائل قراخيتاى في منطقة التای » حيث بنت مدينة 
اميل » التي تقع بجوار مدينة جوكوجاك الحالية في ترکستان 


(A)‏ السمرقندي » النظامي العروضي » ترجمة ید رواب عزام ويحيى الخشاب 
جهار da‏ «القالات deni‏ > لحنة التأليف والترجمة والنشر ع القاهرة 
۸ھ ص ۱۶۱ — ۱۶۶ . 
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الث لشرقية » ومنبا استولت على بلا SEL‏ وکاشغر عام ۱۱۳۲ ۰ 
ثم بدأت تمد سيادتها إلى الأقالم المدن الأخرى ğ‏ 
تركستان . واشتبك كورخان قراخيتاى مع السلطان سنجر ملك 
السلاجقة في حرب ضروس في منطقة تطوان بسمرقند عام 
۱۱۱/۵۳۰ انبزم فيها السلاجقة واحتل كورخان قراخیتای 
سمرقند oy‏ » ثم أغار على مالك خوارزمشاه » وفرض 
الجزية عام ۰۱۱۲ وكان القراخیتائیون یدینون 
بالشامانية دين الأتراك القدماء » ولكن عرفت سياستهم الداخلية 
بالحرية الدينية والتسامح . ول يتعرض ملوكهم للمساجد 
والجوامع وبرز ني عهدهم بعض العلماء مثل اي يعقوب بن 
يوسف السكاكي مؤلف مفتاح العلوم » وأني الحسن برهان 
الدين مرغيناني صاحب افداية في المذهب الحنفي » کا 
ظهرت في عهدهم ولايات اسلامية جديدة في أماكن 0 تكن 
مسلمة من قبل » مثل DY‏ قاياليق في منطقة يتي سوو Dh‏ 
الماليق التي توجد Ye‏ الان في dé‏ غرب مدينة aye‏ 
re)‏ تركستان الشرقية . 
dy‏ تدم دولة قراخيتاى طويلا » إذ تعرضت ترکستان لغزوات 
القبائل المغولية » حيث تمكن كوجلوك خان ‏ زعم قبائل 
oteti‏ من الاجهاد على دولة قراخیتای » وبسط سلطانه على 
ali‏ الواقعة من بلاد التبت حتى الدولة الخوارزمشاهية » 
وجح في تام دولة جديدة » تقوم على حدود البلاد 
الاسلامية . 
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وقد ارند كوجلوك عن السيحية إلى البوذية بدعوة من زوجته 
إبنة کورخان قراخیتای » ثم أجبر کوجلوك السلمین عل 
الارتداد عن ديهم Glee‏ احدى الديانتين المسيحية أو 
البوذية » أو ارتداء ملابس قراخيتاى . وكان السلمون يرتضون 
الحل الأخير مضطرين e‏ لأنه أهون عليهم من الارتداد عن 
دينهم . وكان هذا أول اضطهاد ديني لاقاه السلمون في اسيا 
الوسطى . وتصدى له الامام علاء الدين محمد الختني الذي 
صلب على باب إحدى الدارس في خوتن“ . وم يستمر 
كوجلوك في حكمه إذ gad‏ عليه جنكيز خان عام 
۵۰۵ وأطلق الحرية الدينية للجميع فتنفس 
المسلمون الصعداء » ورحب أهالي تركستان الشرقية بالغول ‏ 
وخضعت هم بلادهم بدون قتال » ولم تتعرض مدنبا إلى مثلما 
تعرضت له مدن ما وراء النهر من الدمار والخراب . 


المغول في تركستان الشرقية : 

عمل Jul ah‏ ترکستان الشرقية أساتذة ومعلمين 
ودواوينهم بالأبجدية الاويغورية » التي لاتزال شائعة بينم إلى 
اليوم 2 


)٩(‏ الجويني » the‏ ملك : ترجمة الذكتور محمد التونجي 
جهانکشای «تاريخ فاتح العالم» دار الملاح للطباعة والنشر + دمشق 
۰ ص ALA ٩۲‏ 
4١‏ 


وتأثر الغول بواسطتهم باخضارتین الاسلامية والتركية » کا 
یظهر من دراسة ثقافتهم ومدنيتهم » وكان الأويغور یعملون وزراء 
وحکام في دولة الغول » مهم سوینج توغریل وزير جنکیز 
خان » ومستشاره أويغورتاى ۰ وحمود یلواج الذي تولى حکم 
الولايات الغريية الصينية . 

وني عام ٥م‏ قسم جنکیز خان ملکته بين ألاده 
الأزبعة » وكانت تركستان من نصيب إبنه الثاني جغتاى خان e‏ 
وم يحكم جغتاى خان أو ألاده ترکستان حكما مباشرا » بل 
كانت الحكومات الحلية تقوم بشؤون الحكم والرعية » وكان 
الاشراف عليها بيد محمود يلواج وألاده » ثم تولت أسة 
دوغلات حكم تركستان الشقية ple‏ 1714م . 

وتعرضت هذه الدولة الى فتن وحروب داخلية عمت المنطقة 
بعد موت تیمورلنك عام 0٠4١م‏ » ولكن عاد الأمر واستتب في 
عهد السلطان يونس خان جد الأمير ظهير الدين محمد بابر 
مؤسس الدولة المغولية في افند عام ۱۵۱۹/۸۹۲۵م بيد أن 
تجدد الاضطرابات والمعارك oy‏ الأمراء والحكام في تركستان 
قضى على دولة دوغلات » وأدى إلى ظهور الدولة السعيدية عام 
۱ التي اتخذت ASL‏ عاصمة فا . 


الخوجوات والغزو الصيني : 


منيت الدولة السعيدية بالفتن الدينية التي أشعلها الصوفيون 
ضدهاء وخاصة أبناء أحمد خوجه الملقب باخدوم الأعظم » 


ب 
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الذي ینتسب إلى الامام حسین بن على رضي الله عنه” "2 . ومع 
تزايد نفوذ هذه الاسرة الدينية التي عرفت باسم الخوجوات » 
. تطلع أحدهم وهو هداية الله المتلقب بابّاق خوجه إلى تولي زمام 
الحكم والسيادة في تركستان الشرقية » فحارب السلطان محمد 
cul‏ بهادر خان عام ۱۹۷۹م » واستعان على ذلك بقوات وثنية 
بوذية آمده بها غالدان خان زعم قبائل القالوق الغولية » التي 
كانت في حروب مع الصین » وذلك بتوصية من دلای لاما 
ملك التبت وزعم البوذیین 0 واستطاع عساعدة تلك القوة من 
قتل السلطان محمد أمين بہادر خان » وتولی حکم ترکستان 
الشرقية بحماية البوذیین القالوق OM cally‏ 

3 القرن الثامن عشر SA‏ وقعت أجزاء كثيرة من العام 
الاسلامي فريسة ة للاستعمار wal‏ والاسيوي ‘ Gal ds‏ كانت 
روسیا والصین HE‏ آطماعهما الاستعمارية في اسیا الوسطى » 
وأدى ذلك إلى إشتباك قواتهما لاقتسام أرض السلمین 
الاتراك . واتفق المستعمران الروسي والصيني على تقسم 
المناطق بينهما من خلال معاهدة نرشينسك (Nerchinsk)‏ في 
أغسطس عام 786١م c‏ ومعاهدة (Bura) hy‏ في أغسطس عام 
Shaw, R.B. : The History of the Khojas of the‏ (10) 
Eastern Turkistan summarized from the Tazkira-i-‏ 
Khawajagan of Muhammad Sadiq Kashghari, Jour-‏ 


nal of the Asiatic Society of Bengal, Extra No. 1897, 
p. 8. 


(۱۱)جنکیز خان » عبدالعزیز عاشور : ترکستان قلب اسیا » الجمعية الخيرية 
التركستاية القاهرة Ato‏ ص ۱۰۰ 
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۷ ومعاهدة کیاختا (Kiakhta)‏ في يونيه عام ۱۷۲۸م . 

3 استغلت الصين هذه المعاهدات في التوسع الاستعماري 
إلى آسیا الوسطى في مأمن من روسيا » حتى أن طلب غالدان. 
(Caldan)‏ ملك الجونغار في شمال تركستان الشرقية مساعدة 
القوات الروسية لصد الغزو الصيني باء بالفشل » کا لم يفلح 
سي وانغ (Tse Wang)‏ في نيل Bile‏ روسيا القيصرية لاسترجاع 
أملاكه » ورد القوات الصينية الغازية عن بلاده » ودخلت القوات 
الصينية ترکستان الشرقية » بعد أن سقطت دولة جونغاريا التي 
كانت تحكم تركستان الشقية انذاك . وسقط هذا الجزء 
المسلم بيد القائد الصيني جاوخوى (Chao hui)‏ بعد أن قتل 
خوجة ob,‏ الدين في بدخشان عام ۱۷۵۹ . ولقي 
۱۲۰۰۰ ترکستاني حتفهم » ونفى ۲۲,۰۰۰ عائلة تركية 
إلى داخل mall‏ 

وكان طمع اباق خوجه في الحكم بلاء على الخوجوات 
ودمار لتركستان الشرقية المسلمة . 

- وهکذا وقعت ترکستان الشقية فريسة للاستعمار الصيني 
الانشوري (جنغ) (Ch’ing)‏ » ويقول الأستاذ بدر الدین و . 
ل . حي : «وتعتبر أسرة تسنغ في الصين على وجه عام أسرة 
مضطهدة للمسلمين وكانت تعمل بالاستمرار على تطبيق 
سياسة جائرة عليهم » غير عادلة في حقهم في جميع أنحاء. 


(۱۲)الترکستاني > محمد أمين اسلامي : حقائق عن التركستان السلمة » المؤسسة 
العربية للطباعة » جدة ۱۳۸۲ھ ۰ ص ۱۵ e‏ 
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الصين ولقد GY‏ انسنمون في سنكيانغ «ترکستان الشرقية» 
وشثمال الصین Gall‏ ویوننان بصورة احص أسوا معاملة في 
تاريخ الصين على أيد حکام أسرة «تسنغ»" ۲ . وثار السلمون 
في ترکستان الشرقية ضد الاستعمار الصيني الانشوري 
والأضطهاد البوذي ۱۷ ثورة کبوة عارمة » Ai‏ آخرها عام 
18م على تحرير تركستان الشرقية من الحكم الصيني » 
وتکوین Se‏ مستقلة في القرن التاسع عشر الميلادي . 


لح ara‏ 
()حی ‏ بدر الدين و . : تارج المسلمين في الصين في الما ۳۹ 
دار الانشاء للطبا died‏ 
ee 3‏ اماس 
to‏ 


الفصل الخامس 


مملكة تركستان الشرقية والاحتلال الصيني 
تمكن السلمون من خلي نير الحكم الصيني المانشوري 
الذي استبد بالمسلمين ظلماً وبطشا وشكل الثوار حكومات 
حلية في حمس مناطق » ولكنها جميعا انضوت تحت حكم 
اتاليق غازي يعقوب بك الذي منحه السلطان العثاني لقب 

أمير السلمین . ۱ 

واعتروف بحكومة ترکستان الشرقية بعض دول ذلك العهد 
وعقدت صلات تجارية وصداقة » وتبادلت القثیل الدبلومامي 

معها . متلا : 

)1( قدم سيد یعقوب خان توره سفير حكومة ترکستان الشرقية 
إلى السلطان العثاني عبدالعزیز خان أوراق اعتاده باسم 
الملك یعقوب بك في تاريخ ۱ يونيه ۱۸۷۳ وبالمقابل 
منحه السلطان عبدالعزيز لقب أمير المسلمين وارسل إلى 
ترکستان وفدا برئاسة مراد أفندي » يضم بعض الضباط 
منهم العميد «كاظم بك «العميد محمد يوسف بك 
وپوسف جرکس واسماعيل حقى» مع كمية mS‏ من 
الاسلحة والذخائر » وذلك للمساعدة على تدريب الجيش 
التركستاني . 

(ب) مرزا محمد شاهدي كان أول سفيرا الحكومة تركستان 
الشرقية إلى الهند البيطانية > وسلم رسالة من الملك 

bay 


بدولت یعقوب بك إلى نائب ملكة بریطانیا في افند 
اللورد مايو (Mayo)‏ وهو السيد ريتشارد سوث ويل بورغ 
(Richard Southwell Bourge)‏ في ۸ . ثم وقع 
معاهدة تجارية مع مهراجا کشمیر في ۱۸۷۰/۵/۲ . 
ووصل سفير بریطانیا السيد دوغلاس فورست (Dougles‏ 
Forsyth)‏ إلى ياركند في كلمل PAY‘‏ © ولكن 0 
يتمكن من مقابلة يعقوب بك حينذاك » ثم عاد إلى 
كاشغر مرة ثانية > يحمل رسالة من ملكة بريطانيا إلى 
دولت يعقوب بك في ۱۸۷۳/۱۲/6 Baby‏ 
۲ تم توقيع معاهدة تجارية وصداقة بين 
حكومتي تركستان الشرقية وبريطانيا في كاشغر . 

(ج )في أواخر عام JE VATA‏ مرزا محمد شاهدي سفير 
تركستان الشقية إلى المسؤولين الروس في تاشکند 
وبتروسبورغ ۰ رغبة يعقوب بك في حسن الجوار مع 
روسيا » کا استقبل بدولت يعقوب بك المبعوث الرومي 
الكابتن رينتال في كاشغر في ذات العام . 

وفي عام ۲ نقل السفير الروسي بارون كاول بارس 

» اعتراف روسيا بحكومة ترکستان الشرقية‎ (Baron A.W.Kaul) 

ووقع مع بدولت يعقوب بك معاهدة تجارية وصداقة بتاريخ 

۸ وبالمقابل قام سفير تركستان الشرقية سيد يعقوب 

خان توره بمقابلة القيصر الكساندر الثاني في بتروسبورغ في 

أوائل عام ۱۸۷۳م . 


tv 


بيد أن الأطماع الاستعمارية لروسیا والصین تجددت بعد 
انحادثات » التي تمت Le‏ في gle ١١‏ ۰۱۸۷۲ 
واستعدت روسیا لساعدة الصین في غزو ترکستان الشقية . 
وقدمت الؤن والحبوب للقوات الصينية في يوليو ١1۸۷م‏ » 
وكان هدف روسیا من ذلك هو تحقيق رغبتها في إقامة دولة 
فاصلة بين اند البريطانية واسيا الوسطى الروسية » والتخلص 
من يعقوب بك ملك تركستان الشرقية ؛ الذي أعلن خضوعه 
لسلطان الدولة العئانية » وقد حاول اللك يعقوب بك 
الاستعانة بالانجليز وهم الأعداء التقليديين لروسیا حفظ كيان 
دولته المتاخمة لتركستان الغربية في روسيا » Ny‏ بريطانيا 
خذلته . ۱ 

وعلى الرغم من معارضة بعض الامراء والحكام الصینیون 
لاحتلال ترکستان الشرقية » ومطالبهم بصرف النظر عنها » منهم 
لي يون لين SL) (Li Yun-Lin)‏ العسكري لمنطقة إيلي » ولي 
هونغ جانغ su (Li Hung-chang)‏ العام لمقاطعة der‏ 
(Chihli)‏ . وحتی الامبراطور الصيني الشاب تونغ جيه 
(Tung-chih)‏ کتب لوالدته الامبراطورة دواغرهیسا جين 
(Dowager Hsiao-chin)‏ الوصية على الحكم في ٠١‏ مارس 
۵ يقول : «ان ترکستان able‏ بروسیا من الشمال وبعدد 
من الدول الاسلامية مثل ترکیا والعرب وایران في الغرب وهي 
متاخمة دود افند البريطانية في الجنوب ‏ لذا أقترح على 
جلالتك أن تأمري ببقاء القوات حيث هم على الحدود الغربية 
بدلا من التقدم إلى الأمام .. وإذا حدث أن تم الغزو وعدنا إلى 
tA‏ 


ترکستان فلا يوجد ضمان WU‏ بأن ثورة السلمین لن تتجدد 
وتهدد المناطق حول جیایکوان C (Chia-yu-Kuan)‏ 

استول تسوتسوتانغ (Tso Tsung-t’ang)‏ على تركستان 
الشرقية في عام ۷۸ واستمر نقاش طويل في البلاد الصينية 
حول ماهية نظام الادارة الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد 
امحتلة » فقد كان بعض الزعماء الصینیین يرون إدارتها بواسطة 
قوة عسكرية » ولكن القائد الصيني «تسو» عمل مرة ثانية في 
إقناع البلاط الصيني على تحويل تركستان الشرقية إلى مقاطعة 
وصدر الرسوم في ۱۸ نوفمبر VAAL‏ بجعل تركستان الشرقية 
مقاطعة وتسميتها ستكيانغ آوشنجانغ (Sinkiang- Xinjiang)‏ أي 
المستعمرة الجديدة وجعل اورومجي عاصمة لها . 

ومع أن تركستان الشرقية أصبحت مقاطعة في الصين منذ 
ذلك الوقت » إلا أن أقلية صينية أغلب أفرادها من ولاية هونان 
(Hunnan)‏ الصينية موطن تسوتسو BE‏ كد كانت تحكم البلاد 

يقة غير مباشة » حيث كان الأمراء والحكام call‏ يتولون 
الادارة والسلطة ويدفعون الجزية لرؤسائهم الصينيين واستمرت 
الادارة الحلية في يد الأهالي ومن نماذجها إمارة ولاية قمول التي 
استمرت في يد امرائها القدماء حتى وفاة الملك شاه مقصود 


(1) Wen Djan Chu : The Moslem Rebellion in North- 
West China 1862-1878; Mounton & Co., The Hague, 
1966, p. 171-172. 
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عام ۹۳۸ ny‏ 1 
ویتحدث الذکتور موریس روزا (Moris Rossabi)‏ عن 
ترکستان الشقية شبه الستقلة ویقول : لم تخضع ترکستان 
الشقية لأى قوة أجنية بعد سقوط امراطورية الانشور في 
الصين » کا لم تقطع صلاتها بالصين تماما بالرغم من 

الثورات العديدة للمسلمين الاويغور والقازاق”" . 

ومع قدوم النظام الجمهوري الذي حل في الصين عام 
14۹1۱ تول يانغ تسنغ هسين (Yang Tseng-hsin)‏ حكم 
ترکستان الشرقية مدة ۱۷ عاما حكما bap‏ » اعتمد على أقربائه 
الذين عینهم في الراکز والمناصب ubl‏ في المقاطعة . وم 
يكن له ارتباطاً ملحوظاً بحكومة الصين المركزية » وم تتمكن 
السلطات المركزية من إقامته أو تنحيته » کا ۸ يلتزم بتطبيق 
تعليمات وسياسة الادارة الركزية في بكين في حكمه لتركستان 
الشرقية » وقد أحدث نقدا خاصا بتركستان الشرقية بقيمة عشرة 
ملايين تيزة » وكانت المعاملات التجارية بين داخل الصين 
وتركستان الشقية تتم بالمقايضة » أو تبادل العملات بين 
الطرفين . 
Forbes, Andrew D.W. : Warlord and Muslims in‏ )2( 
Chinese Central Asia : A political history of‏ 


Republican Sinkiang 1911-1949; Cambridge Univer- 
sity Press, Cambridge, 1986, p. 247. 


(3) Rossabi, Morris : China and Inner Asia from 1368 -to 
the Present Day; Thames and Hudson, London, 
1975, p. 220-221. 


Gy‏ عام ۱۹۲۸م أرسلت الحكومة الصينية البعئة العلمية 
الصينية السويدية التي تضم علماء من الصین Lilly‏ والسوید 
برئاسة الدکتور : سفن هیدین (Or Sven Hedin)‏ إلى ترکستان 
الشرقية ولکن يانغ سنغ هسين لم يسمح ها بالعمل والحركة » 
dy‏ يسمح إلا لرئيس البعئة الدكتور «سفن هيدين» في السفر 
إلى os‏ وقمول لفترة وجيزة . 
۱ أما في سياسته الخارجية فقد استقل يانغ تسنغ هسين 
أيضا » عن LIM‏ باحکومة الصينية الركزية في بکین . فعقد 
الاتفاقات والعاهدات مع الاتحاد السوفياني عام ۱۹۲۷ . 
وبعثت القنصلية العامة لتركستان الشرقية في سيمبا لاتنسيك 
(Semipalatinsik)‏ في الاتحاد السوفياي YA Aa‏ ديسمير 
۷ م مذكرة إلى الصحف المحلية » تتضمن ob‏ القنصلية 
العامة في سيمبا لا تنسك . ليست ها علاقة بالصين 
المكزية » ولا تتحمل بالتالي مسؤولية الأحداث الأحية » التي 
حدثت في الصين . وان هذه القنصلية التي تمثل غرب الصين 
لا ترغب في أي حال من الأحوال أن تسیء إلى علاقة الصداقة 
مع الاتحاد السوفييتي . وأشارت جريدة ازفستيا الصادرة في 
موسكو بتاريخ ۸ يناير ۱۹۲۸م إلى العلاقات الودية التي تربط 
غرب الصين «تركستان الشرقية» والاتحاد السوفييتي . ليس في 
الاتصالات التجارية فحسب » بل في السياسة العامة Vad‏ 
Lattimore, Owen ed, : Pivot of Asia : Sinkiang and‏ )4( 


the Inner Asian Frontiers of China and Russia, AMS 
Press, New York, 1975, p. 64. (5 ) Ibid p. 63. 
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الفصل السادس 


الصين وجمهوربة تركستان الشرقية TAN‏ 

ثار التركستانيون ضد الاستعمار الصيني مئات المرات » 
واستشهد معات الآلاف من المسلمين في سبيل خلاصهم » 
وخلاص بلادهم من الحكم الصيني البوذي » وكانت الحكومة 
الصينية تقمع تلك الانتفاضات الوطنية بكل وحشية وقسوة . 
وکلما زادت في اضطهادها وعتفها تجد في أهلها الاصرار 
والتشبث بالحرية والجهاد في سبيل الله > حتی SE‏ الثوار 
السلمون من تحرير بلادهم » وتشکیل جمهورية ترکستان 
الشرقية الاسلامية برئاسة الحاج خوجه نیاز في كاشغر بتاريخ 
۲ نوفمبر ۸۱۹۳۳ .. 

ولکن روسیا التي خشيت أن يودي قيام دولة اسلامية في 
ترکستان الشرقية » إلى هدید مصالحها الاستعمارية في ترکستان 
الغربية . ویشجم السلمین في الشق الغري إلى الشورة 
والتحرر » امدت الوالى الصيني شنغ شي تسای (Sheng‏ 
padl Shih-ts’ai)‏ في أوريجي » بعشر الاف جندي 
هزین بالأسلحة الحديثة والدبابات » وثلاثين طائرة chap‏ 
وجموعة من الخبراء والمستشارين الروس والقواد . نما مكن 
iy‏ الصيني أن يجمع فلول القوات الصينية الممبزمة » ويقضي 
على الثوار وجمهوريتهم في شهر يوليو ۶۱۹۳4 ۰ ووقعت 
ترکستان الشرقية بذلك تحت السيطرة السوفياتية الصينية » 
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وهدأت الثورة الوطنية بتعيين TH‏ خوجه نیاز نائباً TL‏ 
تركستان الشرقية والجنرال محمود محيطي قائد الثوار مستشارا 
عسكريا » بينا تول شنغ شي تسای منصب الحآم العام 
فوصل الأخير ببذا إلى السلطة في عام ۶۱۹۳6 واعتمد في 
حكمه على مساعدات الاتحاد السوفياتي العسكرية والعلمية 
والاقتصادية » واستقل عن سلطات الحكومة الصينية المركزية 
حتى أن موظفا بريطانيا زار ترکستان الشرقية في عام ۰۸۱۹4۰ 
أفاد بأنه استطاع أن يكون رأيا شخصيا عن مشاهداته 
وملاحظاته لوثائق المقاطعة » مثل خطب الحم نفسه » بأن 
نظام الحكم في ترکستان الشقية فردي تام وأن سلطات 
is‏ في تركستان الشرقية PE‏ سلطات الجنرال شيانغ كاي 
شيك رئيس الحكومة الصينية الركزية في الصين”" . 

وفي عام ۱۹۳۵ منح شنغ تسي تساى تنازلات إقتصادية 
للاتحاد السوفياتي مقابل مساعدات حربية بدون موافقة حكومة 
الصين المركزية .. وفي ۲ gle‏ ۱۹۳۰م وقع إتفاقية قرض 7 
الاتحاد السوفياتي » بالرغم من اعتراض الحكومة المركزية على 
ذلك Ley‏ . وفي عام ۸۱٩۳۸‏ حول بنك المقاطعة التجاري 
إلى بنك سنكيانغ التجاري برأس مال خاص وصك عملات 
خاصة باسم سنكيانغ » وتحولت تركستان الشرقية إلى جمهورية 
شبه سوفياتية يديرها الخبراء والمستشارون السوفيات » وكان 
متهم بعض الزعماء الشيوعيين e‏ آمثال سفانيدا (Svanidae)‏ 


. ۷٤ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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صهر جوزیف ستالین . من استعان بهم شنغ شي تساى في 
حکم ترکستان الشقية > LSS‏ مستقلا » عن حكومة الصين 
المركزية . حتى أنه وقع معاهدة مع الاحاد السوفيالي في ۲۳ 
نوفمبر ies‏ »> يقضي بمنح الاحاد السوفيايي امتیازات 
التنقيب واستغلال الثروات المعدنية aah‏ خمسين Ule‏ » بدون 
أن يكون حکومة الصين المركزية حق التدخل أو الأشراف على 
النشاط السوفياتي . ما أضفى على حكومة تركستان الشرقية 
برئاسة شنغ تشي تساى الاستقلالية التامة عن الحكم الصيني 
المكزي في نانکین . 

إذا كان الحكام الصینیون وسياستهم التي مارسوها في 
تركستان الشرقية » يتميز بالاستقلالية وضعف DUNI‏ بالحكم 
الصيني الركزي » بالاعتاد على لت والصفات الخاصة 
بترکستان الشرقية وشعها ‏ التي تؤكد انفصافا وتنافرها مع 
الصین وشعبه pers‏ » حتی is.‏ أونك الصینیون من مارسة 
استقلاليتهم بعیدا عن السلطة الركزية » فإن هذا يؤدي إلى 
التساؤل والاستفسار عما إذا كان اولك الحكام الصينيون 
يستطيعون ممارسة هذه الاستقلالية فيما لو كانت تركستان 
الشرقية جزءاً من الصين e‏ وكان شعبها صينيون مثل بقية الشعب 
الصيني ؟ 

في أوائل الثورة الشيوعية الصينية كان ماوتسي تونغ مؤسس 
وزعم الحزب الشيوعي الصيني » یعرف أن تركستان الشرقية 
ليست من الصین » ولا يمكن أن تکون جزءا من الصين ۰ وقد 
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اعتروف ببذا الوضم عندما قرر حقها في الانفصال عن 
الصين »> حيث جاء في الدستور الؤقت للجمهوربة 
الديمقراطية للعمال والفلاحين الصينيين الذي وافق عليه جميع 
أعضاء امقر IM‏ میم ممثلى العمال والفلاحين في 
الصين في عام 191١م‏ النص الآتي : 
1 في المناطق مثل منغوليا والتبت وتركستان GE‏ لشعوبها 
أن تقرر بذاتها إذا كانت تريد الانفصال عن جمهورية الصين 
السوفياتية » وتشكل حکومانها الستقلة أو أن تنضم إلى 
الاتحاد أو تكون مناطق ذاتية الحكم ضمن جمهورية الصين 
السوفياتية .. ويقول اوين لاتيور بهذا القرار أعلن الشيوعيون 
الصينيون مبداً حق الانفصال . وان الجنرال شانغ كاى شيك 
في خطابه بتاريخ YE‏ آغسطس «plato‏ الذي أعلن فيه 
الاعتراف بجمهورية منغوليا الشعبية » اعترف أيضا بحق 
الانفصال ليس للمغول فقط بل للقومیات اللاصينية الأخرى ‏ 
كا عبر عن تعدیل pal‏ لاراءه المذكورة في کتابه قضاء 
الصین (China’s Destiny)‏ 

Ge‏ السلمون الترکستانیون شتی المظالم والتعذیب 
اللانساني » من رجال الحكومة الزدوجة من الصينيين 
والسوفیات . وتعرض نصف ملیون مسلم للاعتقال والسجن ؛ 
ولقي أكثر من مائتي ألف شخص حتفهم » ومع ذلك انفجر 
السلمون في ثورة عارمة ضد الاستبداد الصيني ۰ ونجح JA‏ 
(Y)‏ المصدر نقسه ص ۱۱۵ . 


oo 


في إعادة تشکیل حکومة جمهورية ترکستان الشرقية من جدید 
برئاسة الشیخ على خان توره في bl‏ بتار ۰۸۱۹66/۱/۳۰ 
واستطاع الترکستانیون من تحرير معظم أجزاء بلادهم من 
لاستعمار الصيني » ولکن روسیا التي تقلقها دوما أن تری 
ترکستان الشرقية مستقلة » عادت إلى الظهور على مسرح 
السياسة » وتدخلت تعمل وسیطا للصلح بين حكومة ترکستان 
الشرقية والحكومة الصينية » وقبل الترکستانیون الصلح تحت 
ضغط روسيا » بعد أن رفضوه حين عرض الصينيون ذلك 
علیم » وكانت شروط الترکستانیین هو أن ينسحب قوات 
الاحتلال الصينية من ترکستان الشرقية . وتم الصلح فعلا على 
أساس الاعتراف بالاستقلال GN‏ لترکستان الشرقية » وإجراء 
انتخابات حرة لاختيار أعضاء الحكومة الاقليمية ها » واحلال 
الوطنيين في الوظائف مكان الصينيين الدخلاء » وتم توقيع 
الاتفاقية من قبل الجنرال «جانغ جي جونغ» (Chang‏ 
Chih-chung)‏ الذي عين قائدا عاما لشمال غرب الصين » 
ومثلا USS‏ الصين التي كان يرأسها الجنرال «شانغ SE‏ 
شيك» انذاك » ممثل حكومة تركستان الشقية السيد رحم 
ob‏ صابر واي الخير توره وأحمد قاسمي في tnd‏ بتاريخ 
5 يونيه 1945م » ونشرت الاتفاقية Ley‏ باللغة الصينية في 
جونكين بتاريخ ۷ يونيه ٩٤۱۹م‏ . 

وفي أوائل عام ۷٤۹١م‏ جرت الانتخابات العامة لاختيار 
أعضاء الحكومة الذاتية الأقليمية لتركستان الشرقية » وتولى رئاسة 
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الحكومة الاقليمية الدكتور مسعود صبري في مایو ۷٤۱۹م‏ بيد 
أن روسیا السوفياتية التي كانت تدعم الشیوعیین الصینیین » 
وتعمل على توطيد أقدامها في البلاد » بشت رجافا وجواسيسها 
int‏ دعم الثورة الوطنية وضغطت على الحكومة الصينية 
بطلب تعيين برهان شهيدي » بدلا من الذکتور مسعود صبري 
في رئاسة الدولة في دیسمبر ۸٤۱۹م‏ ) و يض وقت طويل 
حتى سيطر الشيوعيون الصينيون والسوفيات على مهام الامور 
ومني الجنرال شانغ كاى شيك بافزية والالتجاء إلى جزيرة 
تيوان . 


الاستبداد الشيوعي في تركستان الشرقية : 

في patala‏ أعلن برهان شهيدي SLI‏ العام 
وتاوجي بو (Tao Chih-yueh)‏ قائد الجيش الصيني في تركستان 
الشرقية استسلام البلاد وخضوعها لاوتسي تونغ » زعم الحرب 
الشيوعي الصيني » ودخلت القوات الصينية الشيوعية تركستان 
الشقية في ۱۹4۹/۱۰/۱۲ وبذلك بدأ عهد جديد من 
الازهاب والظلم في تاريخ تركستان الشرقية المسلمة . وقد صرح 
برهان شهيدي TEI‏ العام في إذاعة آوروجي بتار 
0م عن إعدام مائة وعشرين ألف شخص من العلماء 
والزعماء والأدباء حتى أن أحمد جان قاسمي H aly‏ توره 
وعبدالكريم عباس من زعماء الثورة التركستانيين الشيوعيين تم 
قتلهم بحادث سقوط طائرة مصطنعة كانت تقلهم إلى بكين 
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في ۱۹6۹/۸/۱۰ وذلك لأ وطنیهم كانت آکبر من 
صرت blah‏ شم المح . 

والحكم الشيوعي الصيني الأخير 3 تركستان الشرقية ينقسم 
إلى ثلاث فترات متباينة كلآتي : 
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فترة البناء الشيوعي والسيطرة الصينية 1١9848‏ 
۰۵ . بعد أن ثبت الشيوعيون الصینیون أقدامهم d‏ 
تركستان الشرقية . وکون aly‏ ایناو (Wang Enmao)‏ 
الحزب الشيوعي الصيني المقاطعة تركستان الشرقية في 
ديسمبر 404١م‏ عمل الشيوعيون الصينيون في ثلاث 
إتجاهات هي : 

)1( القضاء على الزعماء الوطنيين والعلماء بشتى أنواع 
الهم والأساليب والتعذيب . 

(ب) تطبيق النظام الشيوعي بمصادرة الأملاك والأؤقاف 
واعتقال الأثرياء والفکرین وتکوین المليشيات الشعيية من 
اللصوص والنحرفین وامجوم على الوسسات الاجتاعية 
والثقافية باسم معادات العمال والفلاحين . 

(ج ) بسط السيطرة الصينية بتكثيف الوظفین الصينيين 
في الادارات والمراكز الحكومية والشعبية » وتنفيذ خخطة 
التبجير الصيني البوذي إلى تركستان الشرقية » وفرض 
سياسة التصیین الثقافي والتعليمي. 

فترة الثورة الثقافية ١975‏ - 2۱۹۷۷ . عمل الشيوعيون 
الصينيون في هذه الفترة في القضاء على التعالم الاسلامية 


واحضارة التركية والعالم الوطنية في ترکستان الشقية . 
فقد اغلقت جميع الساجد والجوامع واستعملت لغير 
آغراضها وانتیکت اخرمات ومنع السلمون من ممارسة 
الشعاثر الدينية بالقتل والارهاب » وفرض استعمال اللغة 
الصينية على الجميع Led‏ قسريا » واحرقت وصودرت 
جميع الکتب الاسلامية والتركية » واجبر جميع السلمین 
على قراءة كتب ماو تمي تونخ  E‏ فرض الزواج 
اختلط بين المسلمين والصينيين » وتميزت هذه الفترة 
بمحاولة القضاء الجبري على بقايا الفترة GNI‏ » وتشديد 
الحكم الشيوعي والسيطرة الشيوعية الصينية » وتدمير 
المؤسسات الثقافية والمعالم . الفكرية والدينية للمسلمين 
التركستانيين . 

٣‏ الفترة المعاصرة ۱۹۷۸ ل ۱۹۸۸ . وتتميز بتحول 
الشيوعيين الصينيين من تطبيق سياسة الازهاب الکشوف 
إلى ممارسة سياسة تطبيق الشيوعية العلمية والتصيين 
الثقافي » بعد أن نجحت سياستهم الأرهابية في تحقيق 
أهداف ثلاثة هي : 

(1) بث الرعب والخوف في نفوس المسلمين ونشر LAN‏ 
العلمية والفكرية بينهم . 

(ب) التخلص من القوى الاسلامية والوطنية المؤثرة 
والمعارضة . 

» سيطرة الصينيين على مقدرات وادارة البلاد‎ (z) 


۹ 


وقکهم من تبجير أكثر من خمسة ملابين بوذي إلى 
تركستان الشرقية . 

وفي ظل هذه السياسة الحديثة الحكومة الصين الشعبية 
في ترکستان الشقية بعض ظواهر التساع الديني احدود 
والانتعاش soled‏ والاجتاعي . ولكن الخطر الحقية 
يقع في هذه الظواهر ‏ التي تلهي عامة المسلمين عن 
أهداف السياسة الصينية . التي تسعى على تهجير مائتي 
مليون صيني بوذي إلى تلك البلاد المسلمة » وتكون كافية 
في امتصاص المسلمين بالاغلبية الصينية عرقيا وثقافيا 
ودينيا واقتصاديا . ذلك لأن المسلمين محرومون من التعليم 
الديني بل وغیه من أنواع التعلم بدليل تفشي LNI‏ 
نينهم » ورومون من العمل في الاجهزة الحكومية 
والصناعية . إلا بالقدر الذي يساعد الحكم الصيني في 
تنفيذ سياسته الاستعمارية . بدليل انتشار البطالة والتدهور 
الاقتصادي والحضاري لترکستان الشرقية . واخيرا 
الترکستانیون معرضون للابادة بدليل التفجيرات النووية 
ببلادهم بدون أن تتخذ الحكومة إجراءات السلامة اللازمة 
مع حرمان المسلمين من الرعاية الصحية والاجتاعية .. 


الباب الثاني 


أضخم تهجیر أجنبي إلى بلد مسلم 


الفصل الأول 
نظام المقاطعة وسياسة التصيين 


ترکستان الشرقية التي يسميها الصينيون اليوم مقاطعة شنجانغ 
أويغور ذاتية الحكم ¢ (Xinjiang Uighur Autonomous‏ 
Region)‏ احتلتها امبراطورية الصين المانشورية »> بعد مقتل 
ملكها بدولت يعقوب بك عام ۸۱۸۷۸ وضمتها إلى الصين 
مقاطعة » وسمتها سنکیانغ (Sinkiang)‏ أو شنجانغ (Xinjiang)‏ 
اي المستعمرة الجديدة (New Dominion)‏ وجعلت عاصمتها 
أورومجي برسوم صدر بتاريخ ۸ نوفمبر عام ۶۱۸۸۶ . 
وكان هذا العمل إعلانا Ly‏ سياسة التصیین الرسمية في 
تركستان الشرقية لاستفصال هويتها الاسلامية . 

وقبل هذا التاريخ حكم الانشور » وهم أباطرة الصين » 
ترکستان الشرقية حكما عسكريا على أنها مستعمرة في خارج 
حدود الصين » ولیس جزءا ee‏ » وأن سكانها الأوبخور شعب 


(1) Lattimore, 0,6۵ : Pivot of Asia, Boston, 1950, p. 50. 


(2) Macartney, G. : Eastern Turkestan : The Chinese as 
Rulers over an Alien Race, The Proceedings of the 
Central Asian Society, London, 1909. 


VW 


يغاير الصینیین » ویستلزم ادارتبم مستقلا . والحقت سلطا 
مباشة بالقصر الانشوري » وتولى الانشور دون سواهم 
إدارتا" . وکانت السلطة بيد الحآم العسكري في إيل » 
یساعده BH‏ حکام عسکریین في bl‏ وتاربغتاي وياركند 
وخمسة قواد عسکریین في آوش » أورمجي » تورفان » کوجنغ » 
قورق أوسو «شیخو» وستة مفوضین في كاشغر وقراشهر 
وکوجار واقسو وخوتن وقمول » ومساعدین مفوضین في آوش 
وقمول ۰ ركان Ae‏ الحكام جميعا من الانشور » أو على 
الأقل من فرسانيم أما الادارة الدنية فقد كانت تتم بواسطة 
الزعماء المحليين29 

وم يكن هذا الحكم العسكري الذي ييز ترکستان الشرقية 
عن مقاطعات الصین الأخرى أمرا اعتباطیا » بل كان تطبیق هذا 
النظام الخاص فيا لاعتبارات ثلاثة هي : 
۱ وضع سكان تركستان الشرقية تحت سلطة عسكرية قوية 

. ثوراته لأنه شعب محتل‎ al 

۲ ترك إداراته في Gal‏ الزعماء احلیین » لانه شعب غير 
٣‏ ترکستان الشقية بلاد مستعمرة یکون للمانشور وحدهم 


(۳) عبد الله تیمه ن : WEL‏ رنيك جینی توركستاني إدارة قيلش سياستي , خان 
تتكرى » تیوان ۱۹۷۹ سان ۵ ص ۸ . 


(4) Wen-Djang Chu : The Moslem Rebellion in North- 
West China : Mouton Co., The Hague, 1966, P-191. 
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$ realy استغلاها‎ 

بيد أن هذا النظام العسكري لم يكن سوى تشديد السطوة 
على السلمین وتدمیر erts‏ إذ استخدم المانشور سياسة 
«فرق تسد» وسياسة التهديد والتخويف وهي التي يستعملها 
الاستعمارٍ عادة في فرض سيطرته على الشعوب الاجنبية » 
وخاصة لأ الأؤيغور شعب كثير الثورات CDV,‏ ۰ حتى 
أن الصینین يرددون المثل القائل «الأويغور ينتفضون مرة کل 
خمسة عشر Ule‏ ویقومون بثورة عارمة کل ثلائین عاما»" . 
وقد عانی السلمون شتی آنواع الظلم والأضطهاد والابادة والقتل 
الجماعي » بشهادة كتابهم الصينيين أمثال تسنغ وينغ وو › 
Tseng Weng-Wu)‏ إذ بلغ ball suc‏ في هذه الفترة ملیون 
شخص فما" . وقد آید سکان منطقة جونغاریا شمال 
تركستان الشرقية تقريبا » حيث تشير المصادر الصينية بأنه قتل 
۰ من سكان جونفریا البالغ عددهم 3۰۰,۰۰۰ 


(5) Ibid P-191. 
+ تمه ن : مانملا رنيك جيني توركستاني إدارة قيليش سياستي‎ due )5( 
S -s S Ma 
» ئه خه ت توردی : ئونتولغان کشیله ر » قه شقة رئويغور نه شريانى قه شقه ر‎ (Y) 
. ۱۵۲ ص‎ ۸ 
(8) Tseng, Wen-wu : Chung-Kuo Ching-ying Hsi Shih : 


Shanghai Commercial Press : 1936. 
تارج الادارة والسياسة الصينية في بلدان الغرب‎ (A) 
(9) Fleming, P. : News from Tartary, London, 1945, 
P-247. 
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نسمة e‏ ومات منهم بالمرض ۰.۲۰ وهرب ۲۰ مهم 


إلى سهول سییریا الجنوبية » وتفرق منهم ۱۰ في OOD‏ 
ثم إضطر الانشور على تعمیر جونغاریا بالتهجیر الاجباري » 
حيث تقل إلا الانشور من بكين » وقبائل سولون وشیوه من 
منطقة امور في مانشوریا » وقبائل داغوار ومغول من منغوليا » 
ومسلمین صینیین «خوی» من مقاطعتي کانسو وشنسي . ا 
نقل عشرات الالاف من المسلمين من جنوب ترکستان الشرقية 
إلى شماها » منهم ۱۲,۰۰۰ شخص من کاشغر وحدها؟ . 
وقد عرف Me‏ الهجرین المسلمين في منفاهم باسم 
«ترانجي» . وهناك العدید من قصص الماسي » التي ظهرت 
في هذه الفترة » آشهرها قصة نوزکوم ۳" . وقد سجل الشیخ 
بلال بن یوسف ذلك في کتابه «درملوك جین» ؛ الذي وضعه 
عام e ۱۸۷١‏ ونشه الستشق الروسبي ن . ن بانتوسوف في 
POUL‏ . وقد جعل الانشور ترکستان الشرقية منفا ومعسکرا 
للأعمال الشاقة والسخرة للمجرمین والعصاة الصینیین » وکان 
المجرمون على ake‏ جرائمهم الدنية والحكومية »> يرسلون 
من أنحاء الصين إلى AY‏ عاصمة مقاطعة كانسو » الذي 


(10) Wen Djang Chu : The Moslem Rebellion in North- 
West China. 
11) Lattimore, O. : Pivot of Asia, P-195. Ibid ۳-۰ 
D ۱۹۸۱ (۱۳)ملابلال بن ملا یوسف «نوزکوم» بولاق زورنالى » تورويجى‎ 
. ۲۲۵ - ۲۰۸ ص‎ 
(14) Pantasov, N.Y. : Vonia Musalman Pritiv Kitaitsev; 
tekst, Narechiia Tranchi Vyp 1-11 Kazan 1800-1801. 
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يعتبر الدخل الرئیسی إلى ترکستان الشقية o‏ ومنها پرسلون إلى 
معتقلات السخرة هناك . ویوضع على ۳ as‏ علامة 
مکتوب علیبا (Wai Ch'ien)‏ مرسل إلى منطقة الحدود . وم 
يكن یسمح بعودة المنفى إلى وطنه بعد إنتباء فترق حکمه بل 
بير على الاقامة والاستیطان فيا » ومن یساعد على قمع 
حركة السلمین تحسن الدولة معاملته وتطلق سراحه” ° . 
ول تكن الامبراطورية الانشورية ترخحص Bab‏ الصينيين إلى 
تركستان الشرقية والاستيطان فيا » حتى أن التجار الصينيين لا 
یدخلون إلا إلا بجواز حاص ء ثم يعقب على خروجهم منها » 
.ويعاقب الحليين الذين یتسترون عي > ويقال أن 
الامبراطورية المانشورية أرادت أن تکون تركستان الشرقية ا 
وحدها . ۱ 
ولكن هذا النظام الذي إنفردت به ترکستان الشقية في 
الامبراطورية المانشورية في الصين » وارتباطها المباشر بالعائلة 
الالكة > وتحديد هجرة الصينيين لپا » مع ما تيز به من 
قسوة وعنف نحو المسلمين » أثار أطماع رجال الدولة الصينيين 
ومطالبتهم على تحويلها إلى مقاطعة ومساواتها في الادارة مع 
بقية مقاطعات الصین . 
Josephine, chou Naile Frontier Studies and‏ )15( 
Changing.‏ 
Frontier Administration in Late Ch’ing China‏ 


The case of Sinkiang 1759-1911 
Ph.D. University of Washington, 1976, P-52 and 80. 


(5١)عبدالله‏ تيمه ن : Yil‏ رنيك جینی توركستاني إدارة قيلش سياستي ؛ تيوان 
عام ۱۹۸۰ سان ٩‏ ۰ ص ۷۰ . 
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فقد رأى تسوتسونغ تانغ (Tso Tsung-t’ang)‏ القائد الذي 
تزعم غزوها واحتلالها » إن هذا النظام لم يكن فعالا على قمع 

ثورات المسلمين واخضاعهم للاستعمار المانشوري الصيني » 

وطالب في مذکرته المؤرخة في ۲٩‏ يوليو ۱۸۷۷ بإلغاء نظام 

الحكم العسكري في تركستان الشرقية . وتحويلها إلى مقاطعة 

داحل الادارة الصينية” O‏ بتطبيق ما بلي : 

١‏ جعل أورويجي عاصمة لمقاطعة تركستان الشرقية » وتعيين 

والى عام عليها وإلغاء الحكام والمفوضين العسکریین . وتقسم 

المقاطعة إلى ولبات يتولاها حكام صينيون أو مانشور » مع 
استخدام الرؤساء Al‏ مأجورین ویس موظفين 
Oey‏ » في تصريف الأمور المحلية ¿ وجمع الضرائب 

من المسلمين . ۱ 

۲ تبجير الصینیین من مناطق الكثافة السكانية أو المتضررة 
بامجاعة في الصين إلى ترکستان OSE‏ وتشجیع 
التجار والجنود المتقاعدين والدنیین في الاستيطان 
با“ » واستصلاح أراضيها الزراعية لتوفير ORI‏ وجعلها 
قاعدة إقتصادية للموظفين الصينيين على قمع ثورات 
المسلمين » وصد الغزو الروسي وتوطين الجنود cle‏ 


(17) Ibid 2-2 


(18) Wen Djang chu : The Moslem Rebellion in North- 
West China 1862-1878, P-193. (19) Ibid P-192. 


(20) Josephine, C.N. : Frontier Studies, P-221. 
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لاستغلال ‏ ثرواتها الزراعية والعدنية والحيوانية لزيادة 
الميزانية والایفاء عصروفات إدارة Vabal‏ . 

٣‏ نشر الثقافة الل الصينية بين السلمین من خلال إنشاء 
مدارس oni fees‏ العادات Sele‏ الصينية على 
السلمین . واستخدام اللغتین الصينية واحلية في الادارة 
oy Nous‏ الظروف ‏ الاجتاعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية في زعمه ستدفع السلمین إلى 
تعلم اللغة الصينية والتأثر بالحضارة الصينية CORNI‏ 
والانصهار في اجتمع السياسي الصيني » الذي يتحكم 
فيه مبادىء کونفوشیوس البوذية . 
والحقيقة أن احتلال تركستان الشرقية وتحويلها إلى مقاطعة 

بعناد واصرار تسوتسونغ تانغ » كان تحقيقا لأحلام كونغ زوجن 

(Aty -۱۷۹۲( (Kung Tzu-Chen)‏ الذي ذكره في كتابه 

«اقتراح بجعل بلاد الغرب مقاطعة (Hsi-yu chih hsing‏ 

Shengi)‏ » حيث طالب بضم البلاد التي تقع في الغرب إلى 

الصين » ذلك لأن الشق واجنوب ble‏ بالبحر » ولا يمكن 
التوسع البشري إلا نحو الغرب . ول يتوقف الأمر إلى هذا 

الحد » بل تخيل وی يوان (۱۷۹۶ — ۱۸95) (Wei Yuan)‏ 

في کتابه سجل الاستغلال الاميراطوري (Sheng wu dt‏ 


(21) Ibid P-226. 
)22( Ibid P-263. 
(23) Ibid P-262. 
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chi)‏ » ضم بلاد القازاق والقیرغیز وافغانستان وكشمير وغيرها إلى 
الصين » لأنها أرض شاسعة تستطيع استيعاب الاكتظاظ 
السكاني في الصين » لما فيا من إمكانات زراعية وثروات 
ae‏ 

لقد تول لیوجین تانغ VAAL) (Lui Chin'ang)‏ — ۱۸۹۲) 
منصب آول To‏ عام لمقاطعة «ترکستان الشرقية» » My‏ 
تاومو (T'ao Mo)‏ (۱۸۹۲- ۰0۱۸۹۷ وعمل الائنان على 
فرض الادارة الصينية في ترکستان الشقية وتحويلها إلى مقاطعة 
صينية لانفاذ سياسة التصيين البشري والثقافي » لاستعصال 
Gage‏ الاسلامية وضمها كلية إلى الصين . وكان فتح المدارس 
الصينية ونشر الثقافة واللغة الصينية من أوائل مهام الولاة » 
للاسراع في عملية الانتصاص الثقافي للمسلمين » ول يكن 
يحتمل الانتظار حتى يتحول الناس طواعية إلى مثقفين صينيين 
وخصصت الحكومة الحلية المبالغ > لانشاء المدارس وتجنيد 
موظفي الجيش مدرسين فيها وتشجيع التحاق الطلاب فيا 
بمكافات وإغراءات مادية ومعنوية » يا أنشأ مطيعة في 
آوروجي لطبع الكتب الدراسية » ولكن إقبال المسلمين هذه 
المدارس الصينية » كان نادراً « Ay‏ تؤدي الضغوط الحكومية إلا 
إلى زيادة كره المسلمين ومقاومتهم ها . فقد كان السلم 
يفضل أن يذهب إلى مكتب يعني كتاب في مسجد » من أن 
يلتحق بمدرسة حكومية . وكان أغنياء المسلمين يستاجرون 


(۲۶) المصدر نفسه ص الم ل ١٤١‏ . 
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أبناء الفقراء لاسافم إلى المدارس الصينية بدلا من 
C? atf‏ » ونا ضاق الأمر علییم » اضطر بعض المسلمين 
على الهجرة إلى تركستان الغربية » وعلى طلب اجنسية 
الريطانية من القنصلية البيطانية في كاشغر”" » ومع ذلك فقد 
بلغ عدد المدارس الحكومية (1۲۰) مدرسة تضم ۱۹۰۰۰ 
طالبا من الصينيين والمانشور والسلمین في عام °° . 
وإلى جانب هذه الدارس الصينية tat.‏ الصینیون معايد 
هم في مناطق إسلامية » واجبر السلمون على زیارتبا وتقدیس 
رجال الدين البوذي . ویذکر ليودنجي ۰ وهو کاتب صيني 
معاصر » أن بناء المعابد إزدهر بعد غزو تسوتسو تانغ لترکستان 
الشرقية لغاية عهد ayy‏ يانغ زينغ شين (Yang Tsing-hsin)‏ عام 
na‏ . ويعدد ۲۱ معبدا رئيسيا في تركستان الشرقية !9" » ولا 
شك أن اهدف ein‏ هذه المعابد» هو التأثر الديني 
والاجتاعي على المسلمين . علاوة على تشجيع الصينيين 
حركات التنصير الأوروبية في تركستان > ومن أهمها بعثة التنصیر 


. 555 المصدر نفسه ص ۲۱۳ ل‎ (Yo) 
. ۲۹۹ المصدر نفسه ص‎ (Y3) 
)27( Lee Fu- -Hsiong : The Turkic- Moslem Problem in 
Sinkiang : A Case Study of the Chinese Communists 
Nationality Policy, Ph.D. Rutgers University, 1973, 
P-14, 
(۲۸)لیودنجی «شنجاکنيك يقينقى درويديکي اده تخانا سارای مه رهو مله ر‎ 
۱۹۸۵ شنجانك خه لق نشرياني توروجى‎ SA سارى» عتجابك تارخ مالتریا‎ 


سان ۱6 ص ۲۱۱ . 


السويدية (Svenska Mission Stiyckeriet)‏ في کاشغر وياركند » 
وبعثة الصين الداخلية (China Inland Mission)‏ التي نظمها 
البریطانیون والامریکان في أورومجي » ومن Bley‏ جورج هنتر . 
(George Hunter)‏ . 
وإذ كان تطبيق سياسة تصيين سكان تركستان الشرقية ثقا ثقافيا 
واجتاعيا » بدا عقب تحويلها إلى مقاطعة » وتأسيس الادارة 
الدنية فها فان سياسة التهجیر والتوطين الصيني فیا › 
حدث خلال الغزو الصيني فا . فقد جلب إلا تسوتسونغ 
تانغ أسر وعوائل الجنود والموظفين الصینیین العاملین من 
مختلف المناطق الصينية » ا منح امتيازات إقتصادية لتجار 
صينيين من مقاطعة تینسین (rien ir)‏ مقابل تأمین قروض 
ale‏ لعمليات الغزو في تركستان الشرقية » وأنشاً مراکز في 
yey gl‏ لاستقبال المهجرين الصينيين » وتوطينيم في أرض 
المسلمين الزراعية . وطبقا لافادة جاو يبن جي (Jao Yin-chi)‏ 
الذي تول منصب الوالي العام في مقاطعة تركستان الشرقية عام 
۷۲ فان البلاد كانت تستقبل ما بين ۱۰۰ - 1۰۰ 
مهجر صيني gd‏ ورتبط الهجرون الصینیون عموما 
بمناطق الولاة الصينيين القادمین منبا أصلا في الصين › فغالبية 
الهجرین في عهد تسوتسونغ تانغ كان من مقاطعة هونان e‏ 
حتی قيل أن ترکستان الشرقية غدت مستعمرة هونانية © . وفي 
Josephine, C.N. : Frontier Studies, P-267.‏ )29( 
Lattimore, O. : Pivot of Asia, 2-140.‏ )30( 
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ag‏ یانغ تسنغ هسین (Yang Tseng Hsin)‏ الذي كان من 
مقاطعة يوننان » قدم J‏ إلا الستوطنون من يوننان c (Yunnan)‏ 
وفي عهد جين شوجن (Chin Shu-jen)‏ الذي كان من مقاطعة 
کانسو جلب إليها صینیین من کانسوا » وهکذا كان الولاة 
الصینیون يستغلون نفوذهم السيامي والعسكري على نهب 
ومصادرة أراضي المسلمين الزراعية »> ومنحها للمهاجرین 
الصينيين » وتوطينهم فيها. مما أدى إلى سخط المسلمين 
واستیاءهم > واحیانا على الثورة ضد الاستبداد والظلم g.‏ 
حدث في عام ۱۹۳۰م حینا أمر الوالي العام جين شوجن 
(Chin Shu-jen)‏ بتوطين انين مهجرا صينيا من مقاطعة كانسو 
في أراضي السلمین التي صودرت في منطقة قمول T,‏ 

كان الرفض الوطني لعمليات التصيين والامتصاص BEN‏ 
والعرقي قويا وشاملا في تركستان الشرقية . فقد رفض المسلمون 
المدارس الحكومية وبدأ العلماء والمفكرون في الاهتام بالتعليم 
الاسلامي . فوضع الشيخ عبدالقادر داملا جملة كتب في 
التعليم الحديث » ودعى لحاربة VLA‏ واستقدم الوطنيون 
أساتذة من تركيا وفتح بمساعدتهم معهدا لاعداد المعلمين في 
عام 14۷ C‏ . وتنبه المسلمون إلى أهداف السياسة الصينية 


(۳۱) المصدر نفسه ص 1۸ . 

(۳۲)ثابد للاتالیب ویغور هاثاريبي تارتخیدین ئوجرکلار » شنجاك خه لق نه شرياني 
تورومجى ۱۹۸۷ ص LAN‏ 

(۳۳) الصدر نقسه ص ٩۲‏ . 
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في الاستیطان واستصال افوية الاسلامية هم . وکانت ثورة 
مدينة قمول عام Legs evar.‏ للانتفاضة الشعبیة حيث 
انطلقت شرارتها بتوطين انين صينيا ومحاولة حاكمها جانغ مو 


crs 


(ChangMu)‏ الصيني في الزواج من فتاة مسلمة ۲ . فقتل 
المسلمون الحا وهیع الصینیین في مدينة قمول . وثارت 
جموعهم ضد الاستبداد الصيني في كل أرجاء البلاد » حتى 
تكونت جمهورية تركستان الشقية المسلمة بتاريخ ۱۲ نوفمبر 
۳ ولکن الوالى الصيني شنغ شي تساى استنجد 
بالاتحاد السوفياتي » وبعث الأخير قواته الحربية وقضی على 
حكومة الثوار المسلمين . 

ثم عاود المسلمون الثورة ضد الحكم الصيني على أثر 
توطين أكثر من 4۰۰۰ صيني من مقاطعة هونان الصينية في 
مدينة كوجنغ تز في شمال تركستان الشرقية فيما بین ١915‏ س 
۳ ۵ وانتبت الثورة بتدخخل الاتحاد السوفياتي «Wat‏ 
وتوقيع معاهدة بين ثوار التركستانيين وجمهورية الصين VE‏ 
يونيه 6۱۹۲ » تضمنت حق المسلمين في إنتخاب حكومتهم 
احلية واستعمال اللغة التركستانية في الادارات الحكومية 
والتعلم » وتشكيل الجيش الوطني »> ومناطق تواجده في 
تركستان الشرقية مع التأكيد على الحرية الدينية واحترام العقائد 
Forbes, Andrew D.W. : Warlords and Muslims in‏ )34( 


Chinese Central Asia, Cambridge University Press, 
1986, P-48. 


. ۷ الصدر نفسه ص‎ (Y0) 


۷۳ 


والأعراف الاجتاعية »> وتحقيق فرص إقتصادية لأبناء البلاد 
ا محليين . 

في الواقع كان الوجود الصيني وجودا إداريا وعسكريا غير 
مستقر قبل الحكم الصيني الشيوعي في تركستان الشرقية » التي 
كانت في نظر الصينيين حینذاك EE‏ منطقة استغار تجاري . 
فالصينيون موظفون أو مهجرون كان هدفهم الأول هو الاثراء ثم 
العودة إلى موطنهم الأصلي .. وكانت إقامتهم فيا مؤقتة» 
علاوة أن نفور المسلمين منهم والأحداث الدامية » التي تقع 
ضدهم وتعرضهم إلى القتل والتشريد خلال الثورات الاسلامية » 
لا تتيح لهم فرص الاستقرار فيها إلا نادرا . dy‏ يحدث أن 
أصبح الصينيون أكثزية سكانية في أي منطقة فيها » N‏ غايات 
الموظفين إنحصرت في إنجاز المهمة ثم jel‏ الفرصة على 
العودة إلى الموطن الأصلى » مع أن الحكومة الصينية رصدت 
مكافات وامتیازات مالية واجتاعية للمهجرين للاستيطان فما . 
وكان الوجود الصيني ينحصر قبيل الحكم الشيوعي » ويتمثل 
عموما في أفراد الجيش والوظفین والتجار الصينيين . وقد بلغ 
عددهم ۹ نسمة بنسية 4 5,5/ من ble]‏ السكان 
البالغ عددهم ۳,۷۳۰,۰۲۱ في عام MONA LS‏ 


(36) Lattimore, O. : Pivot of Asia, 2-79 
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الفصل الثاني 
عمليات التهجير الصيني 


كان المانشور والصینیون عموماً > ينظرون إلى المسلمين 
الأتراك على mel‏ شعب مسلم . وطنهم تركستان » التي عرفت 
أحياناً باسم خوى جیانغ (Hui Chiang)‏ أي بلاد السلمین( e‏ 
وهدفهم هو فرض السيادة علیهم وامتصاصهم واستعمار 
بلادهم . digi sles‏ شنغ شي تسای (Sheng Shih Ts’ai)‏ 
(VALE -۱۹۳۵(‏ وهو صنیع روسیا وعضو الحزرب 
السوفياتي الشيوعي » وباسم التقدم والعطور »> نفذ السياسة 
السوفياتية في تمزيق الشعب الواحد » إلى قبائل وعشائر 
وطرائف » لا يستند في ذلك إلا على هوى سياسي في 
Soul‏ والاستبداد الاستعماري . فقسم سكان تركستان 
الشقية إلى أربع عشرة قومية وهي : 
(1) الاويغور القازاق ‏ القيرغيز ‏ الاوزبك ‏ التتار — 
الترانجي : وكلهم من قبائل الترك المسلمة . 
(ب) التاجيك : جماعة إيرانية الأصل مستتركة يتوزع أفرادها 
في جنوب ترکستان وشمال باكستان وافغانستان . 
(ج ) الغول : واکذهم من الهجرین لیا خلال الحكم 


)© عبدالله تیه ن : Melle‏ نيك جيني تورکستانی إدارة فیلش سیاستی » خان 
تنكرى » تيوان عام ۱۹۷۸ سان ۳ ص ٩۳‏ . 

(2) Lattimore, O. : Pivot of Asia, P-110. 
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المانشوري الصيني . 

( د ) الانشو — سولون — شیوه : وهم من قبائل مانشوربة 
نقلوا إليها خلال الحكم المانشوري . 

(ه السلمون الصینیون : (خوى ‏ دونکان) وهم من 
الهجرین إلها من مقاطعتي کانسو وشنسي في عهد 
الحكم الانشوري الصيني . 

)3( الصینیون : «هان» وهم الوظفون الدنیون والعسکریون 
Oye bly‏ النفیون والتجار المرابون . 

رز ) الروس : وهم اللاجئون إليها بعد الثورة الشيوعية في روسيا 
عام ۱٩۱۷‏ . 

وقد استهدف شنغ شي تساي بهذا التصنيف البشرى إضفا 
الصبغة القانونية على وجود المهجرين الصینیین وغبرهم ؛ الذين 
نقلهم الحكم الاستعماري وأسكنهم بالقوة في تركستان 

oa‏ > ومنحهم حقوق المواطنة كغيرهم من السكان 

الأصليين في هذه البلاد السلمة . 

cle £‏ الصينيون الشيوعيون إلى الحكم في عام 1959م ۰ 

وکان أمل الشیوعیین الوطنیین فم والذین غرتهم الوعود الزائفة › 

وهم جیعا تلامیذ الدرسة السوفياتية الشيوعية ab‏ يفي 

الصینیون بعهودهم السابقة » على منح حق تقرير mal‏ 

لشمب ترکستان الشرقية في الامتقلال والانفصال عن الصين » 

على غرار EON‏ > أو على الأقل 

تكوين إتحاد فيدرالي مع الصين لصين مثل الاتحاد السوفياتي .. کا 


vA 


تضمن دستور جمهورية الصین السوفياتية » الذي اعتمده 
EN‏ الأول لعموم الصين السوفيانية في ۷ نوفمبر 2۱۹۳۱ 
حيث cle‏ فيه : 

«تعترف حكومة الصين السوفياتية بحق تقرير wall‏ 
للأقليات الوطنية في الصين بحيث تستطيع إعلان إنفصاها التام 
عن الصين وتشكيل حكومتها المستقلة . ويتمتع كل القومیات 
الغول والأويغور والتبت والمياو والکوریین وغيرهم بحقهم MSI‏ 
في تقرير المصير. ويمكنهم الانضمام إلى جمهورية الصين 
السوفياتية الفيدرالية أو الانفصال عنها وإقامة مؤسساتها للحكم 
الذاتي ويجب of‏ يشجع النظام السوفياني تطور ثقافات ولغات 
الاقليات القومية O,‏ 

بيد of‏ الصينيين الشیوعیین بعد تولي السلطة ودخول قواتهم 
إلى تركستان الشرقية بتسهيل الشيوعيين الوطنيين des‏ رأسهم 
برهان شهيدي رئيس الحكومة المحلية انذاك » تغيرت 
سياستهم » وظهر سوء طویتیم » حيث وضعت خطة في 
التخلص من الزعماء الوطنيين » فقتل عصبة منهم بحادث 
سقوط طائرة مفتعلة في ۱۵ أغسطس 2۱۹4٩‏ ثم قبض على 
رجال الدين والفكر والوطنيين بتهم الرأسمالية ومعاداة النظام 
الشيوعي » حتى إذا سكتت الأصوات بسياسة الرعب 
والبطش » قرر النظام الصيني الشيوعي معالجة_قضية_تركستان 
Lee Fu-Hsiang : The Turkic-Moslem Problem In‏ )3( 

Sinkiang, P-86. ١ 


(4) Forbes, A. : Warlords and Muslims in Chinese Cen- 
tral Asia, 2-221 
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الشرقية وشعبها السلم .» بموجب البرناج الذي وضعه على 
تشكيل الحكم الذاقي الاقليمي للأقليات العرقية في ٩‏ 
أغسطس ۳۸۱۹6۲ وكان الخدف من ذلك ما يلي : 

ا ضم تركستان الشرقية إلى الصين » واعتبارها جزءا لا یتجرً 
منیا ون سكانها الذين صنفهم شنغ شي تساى هم 
آقلیات عرقية » تعيش مع غيرها من القومیات في الصین . 

؟ إقامة حکم ذاتي صوري » وتقسم ترکستان الشرقية ال 
مناطق ووحدات ذاتية الحكم » لكل قومية من الأقليات 
العرقية » واستبعاد القومية الصينية من هذا التقسم » 
واعتبارها القومية الرئيسية » وتعزيز السلطة في يدها . 

۳- تكثيف التبجير والتوطين الصيني في تركستان الشرقية » 
لأن SH‏ العددية » ا يزعمون » ستؤدي إلى امتصاص 
الأقليات ثقافيا واجتاعيا واستعصال كيانها باهيمنة 
الاقتصادية والسياسية . 

وكان تطبيق سياسة الصين للحكم الذاني الذي تم على 
وضعه الحالي في تركستان الشقية > وعرف باسم مقاطعة 

شنجانغ أو يغور ذاتية الحكم في أول yest‏ عام ١588‏ » 

يعني عمليا » dy‏ الوظفین الصینیین السلطة الفعلية في إدارة 

القاطعة ‏ والحكم اللامباشر الذي تلبس به » اقترن بسياسة 


(5) Schwarz, H.G. : Chinese Policies Towards 
Minorities,, An Essay and Document, Western 
Washington State College, 1971, P-63. 
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تكثيف اهجرة الصينية وتوسیع سلطة الادارة المركزية على 
منطقة الحكم الذاتي » وعمل نظام الحكم على تحقيق أهداف 
السياسة الصينية » ولم تكن الحقوق التي إلتزم بها نحو مشاركة 
الشعب في الحكم » وتحقيق مصالحهم الذاتية » إلا وعود 
جوفاء . إذ قال سيف الدين عزيزي في دیسمبر ۱۹۵۷م : بأن 
الشعب غير راض عن الحكم الذاتي » الذي يطبق عليه ويعارض 
استنزاف الأموال والثروات من تركستان الشرقية .. وما يتم هو أن 
جميع القرارات تصادق عليها السلطة المركزية في بكين » وأن 
سلطة الحكم dA!‏ ترتبط بالحزب الشيوعي الصيني » الذي 
يسيطر عليه الصينيون والشيوعيون المحليون » وأن الشعب الذي 
وعد بالمساواة السياسية » يخضع لقيادة وسيطرة الصینیین( . 

وإذا كان تحويل الحكم العسكري في تركستان الشقية إلى 
حكم مدني وضمها مقاطعة إلى الصين » بالرسوم الصادر في 
۸ نوفمبر ۰۱۸۸6 يشكل انعطافا تاريخيا في مصيها » فان 
Poa‏ الحكم فيها إلى حكم ذاتي » بموجب القرار الصادر في 
٩‏ أغسطس ۰۸۱۹۵۲ یعتبر تکریس السلطة الاستعمارية 
وتطبیق سياسية التصیین » وضو الشخصية الاسلامية. لسکانبا 
السلمون > وتکئیف التبجير الصيني لامتصاص السلمین 
بالاغلبية الصينية تدريجيا . 


(6) Lo J.P. : Five Years of the Sinkiang-Uigur 
Autonomous Region, 1955-1960. : China Quarterly, 
VOL. VII, (Oct., Dec., 1961), P-102. 
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التبجير الصيني ونسبته : 


جدول A)‏ 
سكان تركستان الشرقية قبل الحكم الشيوعي 
بلغ عدد سكان تركستان الشرقية 5,770,05١‏ نسمة في 
إحصاء عام ٠95١م‏ حسب القوميات التي صنفها شنغ شي 


سي تسای ae‏ : 
الاويغور 

القازاق 

القورغيز 

ZA 

الأؤزبك 

التتار . 

التاجيك 

السلمون الصينيون «خوى» 


الشيو 
لسولون 
الروس 


الصینیون «هان» 


A, 
۸,7 
9,۳۸ 
NT. 
vat 
LA 
AAY 
۹۱:۹ 
۳,۰۸ 
۷۰ 

q YY 
Y,£A4 
۱۳,۸ 
ين‎ YEA 


(7) Lattimore, O. : Pivot of Asia, 2-110. 


السلمون منیم ۸ بنسية ٩۲,۲‏ ونسبة ٠‏ 
المسلمين الأتراك عموما ‏ ۰۸۹,۷۲ ونسبة الاويغور 
۵ ونسبة الصينيين الوثنيين 85,47/ » ونسبة 
المسلمين الصينيين ۰۲,4۷ ونسبة القومیات الأخرى 
۸ حيث بلغ عددهم ۸۸,۷۸۸ نسمة . 


A\ 


جدول (۲) 
التزايد السكالي ونسبته في ترکستان الشرقية خلال الحكم الشيوعي 


0444100 


۱.۳۳۳۰ 
AVY 
۱۳۹۳۳ 
1۱۰۹ 


TEAL 
OV VAA 


TIA. 
way 
9 ۲ 


اه 


IFAT 


Ar 


جدول (۳) 
السلمون وانخفاض نسبتهم في ترکستان الشرقية خلال الحكم الشيوعي 


veyyary 


۳۱ 1۰۳۸ 
GTI) ۷۸۹ 
۰۸,۲۷ | ۳۸ 


ogoogo 


۳ شن 


يشير کتاب «الأحوال العامة لقاطعة شنجانغ أويغور ذاتية 
الحكم» . وهو کتاب رمي » وضع بإشراف نة الشوون 
القومية برئاسة السید تیمور دوامت رئيس حكومة القاطعة 
الحالي » عام ۱۹۸۰م «أنه في عام ١9494‏ كان سکان 
تركستان الشرقية 4٩,۳۳۰,۰۰۰‏ نسمة وقد بلغ الآن (۱۹۸۰ع) 
أكثر من ۱۳ مليون نسمة e‏ بمعنى أن عدد السكان بعد ثلاثين 
Lite‏ من الحكم الشيوعي » قد وصل إلى الضعف » أي كانت 
الزيادة السنوية بنسبة ٩,۳۳‏ كل عام » وان أسباب هذه الزيادة 
مرجعها إلى Be‏ : 
١ل‏ إرتفاع التزايد الطبيعي بمعدل ۲,۱ في السنة . 
Ly‏ هجرة أعداد كثية من داخل الصين لها خلال السنوات 

الغلائين الماضية » حيث كان متوسط الطجرة: السنوية 

عشرات الآلاف من الهجرین۳ 

ويفيد الكتاب أن انمو الطبيعي لقوميات ترکستان غير 
الصينية مرتفع حيث يتراوح بين Y‏ 4 بالمائة في السنة (ص 
8 . بيد أن الكتاب يوضح في جدوله في صفحة (۰)۲۰ 
ob‏ نسبة الهو الطبيعي للاويغور فيما بین ۱۹64 -- ۱۹۷۹ 
كانت بمعدل ۰۱,۹۲ حيث كان عددهم ۳,۲۹۱,۱٤١‏ 
في عام ۰۱۹4٩‏ فوصل إلى 5,111,691 نسمة في عام 
۹م . والأويغور کا هو معروف القومية الرئيسية 3 3 
تركستان الشرقية » وهذه النسبة ۱,۹۲ هي أقل من النسبة العامة 


۸ 


٠١‏ لهو السکان في القاطعة » وأقل عن النسبة العامة 
6 لعموم الصين . مما يثير جملة تساؤلات عن أسباب 
إنخفاض الفو الطبيعي للأويغور » وارتفاعه عند المجموعات 
القومية الصغية الأخرى » وكذلك الصينيين أيضاء فقد تجنب 
الكتاب وضع نسبة مئوية أو معدل سنوي لتزايد الصينيين 
الطبيعي' أو التبجيري في تركستان الشرقية . ولكن الجدول رقم 
(۲) يبين مقدار التزايد الصيني في تركستان الشرقية فبعد أن 
کان عددهم ۲۲۲,۶۰۱ نسمة عام 1945م e‏ و ۳۰۰,۰۰۰ 
نسمة عام ۱۹۵۳ ارتفع إلى ۱۷۹۱۰۰۰ نسمة عام ۱۹۲۷ ثم 
ارتفع إلى ٠,٠٠٠,۰۰۰‏ عام e7‏ ثم إلى 
۰ نسمة عام ۱۹۸۲ . وبين بلغ الاويغور عام 
5 ضعف ما كان عددهم تقريبا عام ۱۹6۲ تزايد 
الصينيون خلال نفس الفترة ۲۶ ضعفاً . وأما من الناحية 
الاسلامية فقد كان نسبة المسلمين هه,.٠9/‏ وغير المسلمين 
£0 في عام ۱۹٤٩‏ ثم تغيرت هذه النسبة في عام ۱۹۸۲ 
حيث بلغ نسبة المسلمين LOA,YY‏ ونسبة غير المسلمين 
۳ أي عد ا ا 
عددهم عام 5 بيغا إنخفض المسلمون إلى أقل من ثلث 
نسبتهم في عام 1955م . 

وحيث أن الاحصائيات الرسمية لا توضح نسبة الزيادة 
الطبيعية ونسبة التپجیر في ترکستان الشرقية خلال الأعوام 
الماضية » فان السيد درو (Drew)‏ قام بعملية حسابية بإستخدام 


Ao 


معدل الزيادة ۲,۲۵ في السنة لایضاح ذلك OO: YE‏ 


منتصف ۱۹۰۳ إلى 
aly‏ ۱۹۰۷ 

سس 1١557‏ 
۳ سابریل ۱۹۱۷ 


۲۱۸۵ Yo 
VITA 
كيف‎ tOo 


ومن هذا يتضح أن كثافة التهجیر الصيني بدأ فقلا بعد 
الاستيلاء الشيوعي لتركستان الشرقية وازداد بالتدريج حتى وصل 
الذروة فيما بين 1١954‏ ۱۹۷۳م حيث بلغ معدل pe‏ 
السنوي إليها أكثر من ۲۵۰,۰۰۰ صيني . 

وبتطبيق نفس الطريقة ولكن مع استخدام معدل الزيادة 
الطبيعية ۲,۱ في السنة کا ورد في الكتاب السمي فيكون 
کالآني : 


الأعرام الزيادة الطبيعية all‏ (هالي التزايد 


VV4, VAs oto ۱۸۸ ۸ 
كيل‎ AYY, 


(14) Drew, W.J. : Sinkiang : The Land and the People, 
P-209. 


كم 


ویظهر من ذلك أن التهجير الصيني إلي ترکستان الشرقية 
يلغ Ue‏ معدل ماثة ألف مهجر صيني في السنة على 
الأقلء وأن عدد المهجرين الصينيين حسب معطيات 
الاحصائيات الرمعية يزيد عن 0,£ مليون في عام ۱۹۸۲ .۰ 
بيد أن التقارير الصحفية ISH‏ ضعف هذا OPSJ‏ 

وقد أدى هذا التهجير الصيني الكثيف إلى تغيير تام في 
التوزيع البشري في الدن » وتوفا إلى مدن صينية » فمثلا 
2 ۰ من جملة IKA‏ ۱۷۰,۰۰۰ 
نسمة عام 4A4‏ » وفي شيخنزه ۰ من جملة السكان 
۰ عام ۸۵ وفي مدينة أورومجي » عاصمة 
تركستان الشرقية » بلغت نسبة الصينيين ۷/ من de‏ 
السكان ۱۹۰۰,۰۰۰ نسمة عام ۰۲۱۹۸6 بيغا كانت 
نسبتهم ۸۳۲ فقط في عام ۶۱۹۶۰ . ويقول الدبلوماسي 
افندي مینون (Menon)‏ الذي زار tus‏ عام ۱۹4۶ بأنه لم 
يكن يرى حينذاك وجها صينيا في السوق إلا نادراً > وأن 


(15) Wimbush, S.E. : The China Story : Where now Xin- 
jiang, Islamic World Review : Arabia No. 1987, P-7. 


(16) China bends but there are walk still to climb : Arabia 
No. 43, March 1985, P-91. 


(17) Lu Yun: Xinjiang : A Centre for Future Develop- 
ment, Beijing Review, Jan. 7, 1985. 
. ۳۱ شنجاك ویقور ایتونوم رايونيك توموى ئه هوالى ص‎ )۱۷( 
(18) BBC - London, 28 Jan. 1986. 
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الصينيين القلة يعيشون في حي OO Sn‏ آما في الوقت 
الحاضر فالوجوه الاسلامية أصبحت هي النادرة . 

ومع أن التتوع Gall‏ بدأه آباطرة الانشور بتهجیر قبائل 
مانشورية ومنغولية وصينية إلى ترکستان الشرقية » بعد ان كان 
أهلها الأصليون أتراكا مسلمین ‏ مع أقلية مغولية مستتركة » إلا 
أن هذا التشكل زاد تعقيدا في الوقت الحاضر . فبعد أن كان 
ote‏ القوميات BH‏ عشر قومية في عام ۰۱۹۷۳ فقد زاد 
عددها بالتهجير إلى 4۷ قومية في عام ۰۱۹۸۲ منها قومية 
دونغ شيانغ وهم مسلمون مغوليون وعددهم 4۰,۳۱۸ نسمة e‏ 
وقومية سالار وهم مسلمون أتراك من مقاطعة كانسو وعددهم 
۵ نسم وقومية التبت من التبت وعددهم ۱۹۹۰ 
نسمة ‏ وقومية جوانغ (Chuang)‏ من مقاطعتي کوانغ سي 
(Kwangsi)‏ « ویوننان c (Yunnan)‏ وعددهم 6 نسمه t‏ 
ویبلغ عدد آفراد بقية القومیات التي لم يرد أسماءها tono‏ 
EA i‏ 

وفي هذه الاحصائية الرسية التي تمت عام ۱۹۸۲ بلغ 
ote‏ سكان تركستان الشرقية ۱۳,۰۸۱,۲۳۳ نسمة e‏ وبلغ 
عدد الذكور ۲,۷۳۲,۷۹۲" بنسبة ۰۵۱,6۷ والاناث 


(19) Wein, H.J. : The Historical and Geographical Role of 
Urumchi Capital of Chinese Central Asia. 
Annals of the Association of American Geographers 
53 : 4 Dec. 1963, P-455 


(۲۰) شنجاك تويغور ايتونوم رايونك تومومی ئه She‏ ص ۱۱۱ . 
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۱ بنسبة CL EAST‏ ويبلغ BUS‏ السکان في 
الجنوب بنسبة LEA‏ وفي ULE‏ بنسبة ۰1۳۸ by‏ شقها بما 
فيا منطقة اوروجي ۰/۱6 وزدادت كثافة السکان في 
ترکستان الشرقية عموما من ,4 شخص لكل واحد T‏ عام 
٤‏ إلى ۸,۱ شخص لکل واحد “FT‏ عام ۱۹۸۲ . 
ويبلغ نسبة الفلاحون ۲۸,۶ ۰ ونسبة الأمية ۲۰,۹ ونسبة 
الدارسین الابتدائيين ۳۳,۸ ونسبة خريجي المدارس 
التوسطة ۱۷,۵ ۰ ونسبة خريتجي الدارس الثانوية ۰,4 
ونسبة الجامعيين ۰,۵ بعدل 17۷ جامعي JS‏ مائة آلف 
من CVALA‏ 1 


)21( Arid, 1.5. : The Preliminery Results of Chinese Cen- 
sus. 
The China Quarterly No. 96, Dec. 1983, P-617. 
Beijing Review, Vol. 27, No. 14, April 2, 1984. 


۸۹ 


الفصل الثالث 
الهجرون الصینیون ومواطنهم وفتاتهم 

عمل الشیوعیون الصینیون على تكثيف التهجیر الصيني إلى 
ترکستان الشرقية » مع بدء سيطرتهم علا في عام ۰۱۹٩‏ 
وکانت قوات حكومة الجنرال شیانغ کای شيك «الکومنتانغ» 
الذي استسلم آفرادها هم e‏ مع الجنود الذين تم تسيحهم بعد 
الحرب الكورية عام ۰۲۳۱۹۵۲ هم أوائل المهجرين 
الستوطین في تركستان الشرقية » وقد بلغ عددهم أكثر من 
۰ صني" . 

وفي الاجاع الذي عقد بار ۱ اکتوبر ۰۱۹۵۶ 
تذمرت حكومة مقاطعة تركستان الشرقية من التدفق الجماعي 
للمقاطعة » وقد قيل في الاجتاع ‏ أن الحكومة لا تعرف عدد 
المهجرين إلى تركستان الشرقية”” . وني ذات العام طافت فرق 
تجنید حكومية مختلف مقاطعات ومدن الصين ie‏ تجنيد 
عمال وشباب للمساهمة في بناء مناطق الحدود في تركستان 


(1) McMillen, H.D. : Xinjiang and the Production and 
Construction Crops : A Han Organisation in non- 
Han Region : The Australian Journal of Chinese Af- 
fairs, 1981, No. 6. 


(2) Heaton, W.R. : The Minorities and the Military in te 
China : Armed Forces and Society, Vol. 3, No. 2, 
Winter 1977, 

(3) Schwarz, H.G. : Chinese Migration to North-West 
China and Inner Mangolia 1949-59 : The China 
Quarterly, Oct-Dec. 1963, P-63. 


4. 


الشقية" ۰ وتم رسال الهجرین إلها من شاندونغ 
(Shangdong)‏ وکیانغسو (Kiangsu)‏ وان هوی (An hui)‏ وهویي 
(Hub-ie)‏ وهونان (Honan)‏ . ومدن بكين ونانکین وشنغهای 
وجونکین وغيرها . وقد بلغ عدد الهجرین من مقاطعة هونان 
وحدها 4۰,۰۰۰ فلاحاء تم توطينهم في مناس واقسو وقراشهر 
في عام ۱۹۵5 . 5 بلغ عدد الهجرین من مقاطعات 
کیانفسو وهوفی وان هوی أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ صيني عام 
۹ , 

والواقع أن as‏ مواطن التبجير الصيني وتحديد اعداد 
المهجرين من كل منطقة عملية معقدة » وخاصة أن التهجیر 
نحو تركستان الشرقية » ولكن يمكن أن تكون شنفهای مثالا 

بدأ التهجير الصيني نواطني شنغهاى مع إرسال معظم 
خريجي جامعة فوتان في شنغهاى البالغ عددهم 1۳۰۰ 


(4) McMillen, H.D. : Xinjiang and the Production and 
Constrution, P-75. 


(5) Schwarz, H.G. : Chinese Migration to North-West 
China, P-69. 


(6) Holubnychij, Lydia : Chinese Treatment of Na- 
tionality Problems in Sinkiang. : The East Turkic 
Review No. 2, 1960,P-104. 
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شخصا إلى ترکستان الشرقية عام 6۱۹۵6 AO.‏ توالى التهجیر 
من عام ۰۵ حتى ۰۱۹۵5 حتى غدت مصدرا هاما 
للمهجرين الصينيين إلى تركستان الشرقية . وفي عام ١4614‏ 
كان ٩۰,۰۰۰‏ مهجرا من ۱۰۰,۰۰۰ صيني من الذين ثم 
توطينهم فیها من شباب شنفهای" . 

ونشرت جريدة الشعب المسائية الجديدة (Hsin-min Wan‏ 
Pao)‏ الصادرة في شنغهاى بتاريخ ١‏ نوفمبر 571١م‏ » أنباء عن 
نشاطات شباب مناطق شنفهای المهجرين إلى تركستان الشقية 
في ذات العام » منهم ۱۳۰۰ شاب من منطقة هوائغ بو 
(Huangpu)‏ يعملون في رابطة فلاح شباب سنكيانغ الشيوعيين » 
وأكثر. من ألف شاب من منطقة هونغ كو (Huang Ku)‏ يعملون 
في مزرعة pall‏ رقم ٩‏ ۰ و۷۰۰ شاب من منطقة لووان (u‏ 
Wan)‏ في مزرعة pall‏ رقم ۰۱۸ و۱۲۰۰ شاب من منطقة 
Yo oy . (Chingan) Klas‏ أكتوبر أذيع عن وجود eyn‏ 
شاب صيني من شنفهای في ترکستان الشقية في أكتوبر 
Schwarz, H.G. : Chinese Migration to North-West‏ )7( 

China, P-65. 


(8) Weggel, Oskar : Xinjiang : Sinkiang : Das Zen- 
tralasiatische China Eine Landeskunde Hamburg, 
1985, P-146. 
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(9) White Ill, Lynn T. : The Road to Urumchi. Approved 
Institutions in Search of Associations in Search of 
Attainable Goals During Pre 1968 Rustication from 


Shanghai. : The China Quarterly Sep. 1979, P-5-d. 
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۳ . ومع بداية عام ۱۹۵ بعث مکتب العمال ورابطة 
الشباب في شنفهای ٩۰,۰۰۰‏ بطاقة عهعة إلى شباب شنغهای 
في ترکستان الشرقیة “ ۰ وني أوائل عام ۱۹5۵ ذکر أن 
۰ شاب من شنفهای یعملون في جيش الانتاج والبناء 
في ترکستان الشقية » وأن 2۰,۰۰۰ یعملون في حوض تارم . 
ونی عام ۱۹۷۲ تم توطین أكثر من 4۵۰,۰۰۰ شاب قدم 
یا من شنفهای ووهان وغيرها خلال الثورة الثقافیة !۲ يعني 
فیما بین ۱۹۲ س ۱۹۷۲ . 

في الحقيقة اليوم يقابل الزاثر في كل مکان بترکستان الشرقية 
مهجرين من شنغهاى » يعملون سواء في مكاتب الدولة 
وامحلات التجارية الحكومية والخاصة أو في الزراعة والحرف 
اليدوية > مثل الخياطة وإصلاح الأجهزة » وحتى في كنس 
الشوار ع وتنظيف المدينة . 

مع بداية الحكم الشيوعي في ترکستان الشقية كانت 
الحكومة الصينية قد وضعت سبل الازتباط الاقتصادي مع 
شنغهاى » وبدأ العمل في عام ۱۹۵۱ بفتح فرع لبنك الصين 
الشعبي > الذي مركزه شنغهاى في أوروجي » By‏ النصف 
الاول من ذات العام بلغت تجارة شنغهای مع تركستان الشرقية 
4 من مجموع تجارة شنغهاى مع الصين . مع أن نسبة 


(10) Ibid ۴-۰ 


(11) McMillen, H.D. : Xinjiang and the Production and 
Constrution Crops P-84. 


ar 


سکابا هو 1۰,۸ بالنسبة إلى سکان Meal‏ واهتمت 
شنغهاى بالقابل بمنتوجات: ترکستان الشرقية الزراعية » ونشطت 
حملات دعائية مكثفة عن إزدهار ترکستان الشرقية في منتصف 
الخمسینات" ۰ وكان المدف هو القهيد لأعمال التبجير 
الصيني من شنغهای إليها . 
وخلال Eu‏ قفزة کبری للأمام عام ۱۹۰۸ حدث تعاون 
بين وحدات جیش الا نتاج والبناء لقاطعة ترکستان الشرقية مع 
زميلاتها لدينة شنغهای على تشجیع التهجير » وتقدم ۳ 
المالية الطلوية من الملابس والتذاكر . يا أن الفرق السرحية 
من وحدات جيش الانتاج والبناء جاءت إلى شنغهای بغرض 
تشجيع اهجرة إلى تركستان الشرقية » وبذلت جهود كبية 
75 أولياء الشباب » بأن تركستان الشقية ۸ تعد أرض قاحلة 
وغريبة » وأن تضحياتهم واجبة لخدمة ds C ah‏ عام 
4 فتحت مكاتب محلية في كل من شنغهاى وتركستان 
الشرقية لمساعدة المهجرين على الحجرة والاستيطان . وكان 
ome‏ جبيا يث تشکلت مجموعة عمل في كل حي من 
أحياء شنغهاى » يضم رئيس الجنة الحي » وسكرتير مکتب 
رابطة الشباب » ومدير مجموعة القثيل النسائي » وأعضاء من 
۰ سس 


(12) White Ill, L.T. : The Road to Urumchi, ۳۰ 
(13) Weggel, Oskar : Xinjiang, P-146. 


(14}) McMillen, H.D. : Xinjiang and Production and 
Construction Crops P-77. 
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رجال الشرطة ومساعدة مدراء الدارس ورؤساء الأقسام الثقافية 
والتعليمية في لجان الشوارع . وعندما يصل الهجرون إلى 
ترکستان الشرقية تستقبلهم مکاتب التهجير في جیش الانتاج 

or te 

والبناء » وتؤمن لهم العمل والسكن” 9 
وصحب عمليات التوطين دعاية واسعة عن الحياة افانئف 
التي حظي بها المهجرون في تركستان الشرقية » وتحدثت فى 
(Ni)‏ من منطقة نان شيه (Nan Shih)‏ في شنغهاى » التي زارت 
إبنتها في معسكر كيوى Kue)‏ في تركستان الشرقية في مسارح 
السميكة واللابس القطنية والغذاء الجيد والاطعمة المعدة على 
طريقة شنغهاى . کا نشت رسائل عديدة عما يتمتع به 

الشباب عل المجرة مع ناه OY‏ ۱ 
وازداد إهتام الجهات العلیا بالامر اکثر » عبر توثيق العلاقة 
(Song Jihchang)‏ نائب bile‏ شنغهای » بزيارة للمهجرین في 
السابق جين بي (Chan Yi)‏ بقابلة بعض الهجرین الشباب 
إلى ens!‏ في OS‏ عام 1477 . وعندما عاد شوين SY‏ 
(Chou En-Lai)‏ وجین بي (Chen Yi)‏ من القاهرة بتار é‏ 


(15) White Ill, L.T. : The Road to Urumchi,P-503. 
(16) Ibid 2-55. 
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۰ توقفا في fos‏ لزيارة الهجرین في مدينة 
شيخنره في تركستان زاتمم pink‏ من الممجرين 
من شتفهای وصرح لخم ob‏ الحزب بم بتزايدهم في كل بر 
ودقيقة ونشرت صحف شنغهاى صور شوين لای » وهو 
يتحدث إلى مهجرين من شنغهای يعملون في المزارع 
هناك" . 

وبالرغم من هذا الاهتام وتوفير سبل الراحة والعمل 
للمهجرین الصینین في ترکستان الشقية > على حساب 
السلمین الستضعفین ‏ فقد حاول الکثیرون منهم العودة إلى 

مواطنهم الأصلية » ويقدر عددهم ۲۳,۰۰۰ شخصا من شمال 
غرب الصين عام 5 . وحدثت إشتباكات عنيفة بين 
المهجرين الراغيين في العودة إلى مواطنهم وبين CPA‏ الجيش 
الصيني في ترکستان الشرقية منها Bale‏ شیخنزه في ۲۵ يناير 
۷ تمكن بعدها آلاف المهجرين من العودة إلى 
شنغهاى . ولكن لجنة شنفهای الثورية أصدرت قرارا في ۲ يونيه 
۷ يتضمن عدم إعطاء العائدين حق الاقامة والاعاشة 
فيها واجبارهم على العودة إلى ترکستان الشرقية على حسابهم . 
وتظاهر فیا han‏ ضد هذه الأحكام في فباير ۱۹۷۹ © 
تظاهر في اقسو ۸۰,۰۰۰ مهجراً یطالبون بالعودة إلى شنغهای 


(17) Ibid ۳-۰ 


(18) Schwarz, H.G. : Chinese Migration to North-West 
China, P-71. 
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في نوفمير ۱۹۸۰ . مما إضطر وانغ جن (Wang Zhen)‏ عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الادارية 
لجامعة شنغهاى على القدوم إلى تركستان الشرقية في يناير ومايو 
وأغسطس عام ۸۱ كم she‏ لها دينغ شياو بينغ (Deng‏ 
Xiaoping)‏ رجل الصين بنفسه في أغسطس ۰۱ للعما ل على 
Bag‏ الشمور ‏ وإفهام المهجرين بأن من واجبهم البقاء للدفاع 
عن الصين 2 لأن السوفيات لم يتخل عن أحلامه في غزو 
الصين » وجرى التشديد على إدارة التعليم ومكاتب الاسكان 
التبجيري في تركستان الشرقية بالعمل على إصلاح الأوضاع » 
وتقوية التعلم الايدولوجي sa gee‏ الأضطرابات*" , 
وینقسم الهجرون الصينيون عموما إلى سبعة أصناف وهم : 
١ل‏ أفراد الجيش النظامي المسرحين وقد بلغ عددهم 
۰۰ نسمة في عام ۲۲۱۹۸۲ ومن أهم 
مؤسساتهم وحدات جیش الانتاج sudh‏ . 
ا الموظفون الصينيون الذين یعملون في مختلف مكاتب 
وإدارات الحكومة الصينية . 
"ل خريجو الجامعات والمعاهد الصينية وهم أقل 
ome‏ إل ترکستان اة )3 بلغ عدد الهجرین منم 


(19) McMillen, H.D. : Xinjiang and Wang Enmao New 
Directions in Power, Policy and Integration : The 
China Quarterly No. 99, Sept. 1984, P-576. 

(20) Ibid P-586. 
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oy ey Sar شخصا في عام‎ ۰ 


4 طلاب المدارس الاعدادية والثانوية . 
—o‏ العمال الغاطلون والمتسولون وكان منهم ۱۸,۰۰۰ فردا في 
عام ٩1۹م‏ . 
opti‏ وأعداء الشعب الذين حكم عليهم بالعمل 
الشاق والسخرة . 
وبعد أفراد جيش الانتاج والبناء يشكل طلاب المدارس 
والعاطلون والمتسولون أكثية المهجرين الصينيين الذين يعملون 
في الزراعة وأعمال البناء والنظافة وعمالا في مختلف 
المؤسسات والصانع . ومع أن نفي المجرمين إلى تركستان 
الشرقية سياسة امبيالية انتبجتها أباطرة الصين المانشور إلا أنه 
لازال معمول be‏ إلى الوقت الحاضر ويبلغ عدد omel‏ 
المنفيين إلى معسكرات الاشغال الشاقة في تركستان الشرقية 
all ۷‏ شخص خلال أعوام ۸4 — CAAT‏ ويقدر عدد 
الجرمين الصينيين الذين ثم توطينهم فيها بأكثر من مليون 
نسمة” C‏ ويعمل Me‏ المجرمون في مختلف الحرف والاعمال 
بين السکان الحليين المسلمين . 
وقد أدى تكثيف التبجير الصيني من العمال العاطلین 
Weggle, O. : Xinjiang 2-148‏ )21( 


(22) Ibid ۳-۰ 

(23) United Press International, 26-2-1986. 

(24) The China Quarterly No. 16, Oct. 1963 and Current 
Scene, Vol. XII, No.2, Nov. 1974, 
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وانجرمین الصینیین إلى ترکستان الشرقية إلى سخط السلمین 
حيث نظم التظاهرون ‏ الترکستانیون مسيرتهم في بكين 
واورويجي في دیسمبر ۱۹۸۵ للمطالبة بإلغاء جعل ترکستان 
الشرقية معسكراً للمجرمین الصینیین وإيقاف التبجير الصيني 
bel‏ . 


وحدات جیش الانتاج والبناء : 

إن تطور سياسة التصيين والاستبداد الصيني الشيوعي ف 
ترکستان .الشرقية » يعود إلى نشاط قوات جيش التحریر 
الشعبي » وخاصة إلى فرقته IM‏ » التي كانت تحت قيادة 
وانغ جن (Wang Zhen)‏ » ومنظره السيامي وانغ ایغاو (Wang‏ 
Enmao)‏ » وبعد أن دخل هذا الجيش ترکستان الشقية في ۲۱ 
أكتوبر ۱۹۶۹ بدون مقاومة » على أثر استسلام تاوجي يو (Tao‏ 
Zhiyue)‏ قائد قوات الكومنتانغ » صدر قرار في ۱۸ ديسمبر 
8 بضم جيع أفراد قوات الكومنتانغ البالغ عددهم 
۰ جندي إليه باسم الفرقة الثانية والعشرين » وكذلك 
الحاق أفراد جيش ايلي الوطني «جيش جمهورية تركستان 
الشرقية» إليه باسم الفرقة الخامسة . کا تضمن القرار جعل 
تركستان الشرقية منطقة عسكرية مركز قيادتها آوروجي واسند 
رئاستها إلى وانغ جن" . 


)25( McMillen, D. : Xinjiang and the Production and 
Construction Crops P-68. 


44 


وشکل وانغ جن القيادة الجديدة عموما من قواد فرقته 
الأول » ونشر جنده في الشمال والشق » وقركز وانغ إيغاو في 
کاشفر e‏ وتفرق قواده في الغرب والجنوب » وهكذا أحكم 
جيش التحرير الشعبي » الذي بلغ آفراده ۲۲۵,۰۰۰ جنديا 
تقربيا في عام ۱۹۵۰ قبضته على البلاد . ثم تقل وانغ جن إلى 
oS‏ وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المركزية 
وخلفه في رئاسة القيادة وانغ ایناو عام ۱۹۵۲ الذي بدا عمله 
بضم جيش إلى الوطني إلى جيش التحرير الشعبي . 

كان جيش إبلى الوطني الذي تراوح أفراده ما بين 
...8 ۳۰,۰۰۰ جنديا تركستانيا » هو جيش جمهورية 
تركستان الشرقية » التي شكلها الثوار التركستانيون برئاسة الشيخ 
عن خان توه في 1945/1/5٠‏ . وبعد توقيع معاهدة ٩‏ يونيه 
١94‏ بين الثوار التركستانيين والصين بقي هذا الجيش محافظا 
على تشكيلاته بموجبها o‏ وبعد أن تم التخلص من زعماء الثورة 
التركستانية Bole‏ مفتعلة في 8١/1945/8م»‏ أدع هذا 
الجيش الوطني التركستاني بیش التحرير الشعبي + ووضع 
قواده تحت القيادة الصينية الباشق ‏ ووزع آفراده في مراكز 
ائية » حيث سرح هناك لاعمال مدنية وتم إحلال القوات 
الصينية في مناطقه الأصلية وخاصة في منطقة یل ° . 

وبعد هذه العملية في ۰ يناير ۱۹۵۶ صدر قرار جمهوري 


(26) McMillen, D. : Xinjiang and the Production and 
Construction Crops P-69. 


بتحويل ۱۱۰,۰۰۰ جندي من أصل ۳۰ جندي 
حينذاك من آفراد جيش التحرير الشعبي إلى وحدات عمل 
للمساهمة في تحقيق الاكتفاء OO GIL‏ وتكوين وحدات جيش 
الانتاج والبناء . وفي الاجتاع الذي ضم رؤساء وحدات جيش 
الاتتاج والبناء في ه دیسمبر ۱۹۵6 أكد المجتمعون على 
تعيينهم تاو جي يو قائدا هم وترشیح وانغ ايهاو منظرا سیاسیا 
Y‏ هم » وسكرتيرا للجنة الحزب الشيوعي فما . ۴ا تم 
ترشيح جانغ جونغ (Zhang Zhong han) Ola‏ أحد قواد الفرقة 
الأول » LSU‏ للمنظر السياسي*” . 
وأدى هذا الترشيح إلى تجمع السلطة الفعلية لوحدات 
جيش الانتاج والبناء في يد وانغ خم ael‏ وزملائه من قواد الفرقة 
ادن لجيش التحرير الشعبي » التي كان يقودها وانغ جن . 
والواقع أن وحدات جیش التحریر واه ربط مباشة بوزارة الزراعة 
واستصلاح ASU gall‏ والتي يرأسها وانغ وجن في بکین » 
فيما A‏ نشاطاته البشرية » ووضع تحت قيادة منطقة 
تركستان الشرقية العسكرية » التى وضعت هي أيضاً مباشة 
تحت قيادة الحيش المركزية في a‏ بصفة استثنائية 
وفي الوقت الذي تأسس حکما ذاتيا لقاطعة تركستان 


(27) Holubnychy, L. : Chinese Treatment of the Na- 
tionality Problem in Sinkiang P-103. 


(28) McMillen, D. : Xinjiang and the Production and 
Construction Crops P-71. 


الشقية دف تحقيق حکما لا مباشرا . يحقق رغبات 
الترکستانیین في تسییر شوونیم > ظهرت قيادة وحدات جیش 
الانتاج والبناء تمارس السلطة الفعلية في توسیع سيادة الادارة 
الركزية على منطقة الحكم الذاني » بقوة السلاح وسياسة 
pon‏ الصيني والتحکم الاقتصادي . وهذا ما gents‏ الذکتور 
دونالد ماکمیلان (Donald H. McMillen)‏ بقوله : «أن سلطة 
الحزب الشيوعي تعززت بالعدریج وبقوة بزعامة وانغ جن ووانغ 
ناو وزملائهما الصينيين من قواد الفرقة SM‏ لجيش التحرير 
الشعبي » وبقيت السلطة السياسية بيد هذه المجموعة . بالرغم 

من إعطاء حق الحكم الذاتي للمقاطعة تحت الزعامة الاسمية 
Jet‏ القوميات » أمثال سيف الدين عزيزي وبرهان 
شهيدي» CD,‏ 

واستغلت وحدات جیش الانتاج والبناء سلطاتها الواسعة 
لمستمدة من حكومة الصين المكزية في بكين » > على وضع 
حطط التبجير الصيني » واستملاك الأاضي ومصادر المعادن e‏ 
بحجة الاستصلاح والاستؤار . وبرزت هيئة صينية بحتة تعمل 
على تنفيذ توجهات وأوامر بكين » ويقوم بالدور الذي كان 
aah‏ جيش الاحتلال في عهد أباطرة المانشور في الصين » 
ركان التپجیر والاستيطان من أهم أعمال هذا الجيش . 

Gy‏ عام ۱۹0۰6 زار فرق من وحدات جيش الانتاج والبناء 
مختلف مقاطعات ومدن الصين لاستجلاب مهجرين صينيين » 


(29) McMillen, H.D. : Xinjiang and Wang Enmao P-570. 


ior 


وفتحت مكاتب في مناطق التبجير والتوطین لاستقبال وترحیل 
الهجرین الصینین . وقد بلغ أفراد وحدات جيش الانتاج والبناء 
حوالى ۰۰,۰۰۰ عام COVENT‏ وني عام ۱۹۸۲ کان 
عددهم ٥۰۰,۰۰۰‏ شخص في منطقة شیخنزه فقط » التي في 
غرب آوروجی۳۳» وقدر إجالي عددهمم وال 
,ی ۲,۲۵ نسمة عام ۲ . وتدیر هذه الوحدات ۲,۵ 
مليون فدان من الأاضي الزراعية يمثل ۱۷۰ مزرعة حكومية آلية 
وا 14 مشروعا helus‏ » وتعمل في إدارة مصادرة الطاقة إلى 
مغازل Mtl‏ والاشراف على معسکرات السخرة التي 

تعرف باسم مكاتب الاصلاح بالعمل .° 
ومع of‏ وحدات جيش الانتاج والبناء قد ألغي في الصين عام 
۷۶ ولكن في فباير ۱۹۸۲ أعاد دينغ شیاویینغ (Deng‏ 
Xiao Ping)‏ تنظيمها في تركستان الشرقية بقيادة جن شيه 
pally (Ch’en Shih)‏ السياسي کوجینغ (Ku Ching‏ » وهو 
و 


(30) McMillen, H.d. : Xinjiang and the Production and 
Construction Crops P-78. 

(31) Hsiao Ch’un-fu : Commander of Urumchi Military 
Region, Issues and Studies, Vol. XVIII, No. 12, Dec. 
1982, ۳-6۰, 


(32) Remote Province Hopes to become China’s Califor- 
nia, Washington Post, Jan. 13, 1985, 


(33) McMillen, D.H. : Xinjiang and Wang Enmao P-586, 


(34) Sexton, W. : Chinese Move to Protest A Flank 
Newsday 26 July, 1982, 


المنظر السياسي لنطقة sol‏ العسکریة ۳۳ e‏ وتضح أن 
وحدات جيش الانتاج والبناء هي تحت قيادة منطقة sos‏ 
العسكرية » وها فرو ع رئيسية في مناطق عديدة منها شیخنزه 
والتاى yey‏ وقمول وقراشهر وكورلا واقسو .۲۲ . 

ووحدات جيش الانتاج والبناء إلى جانب تخطيط وتنفيذ 
عمليات التپجیر وتوطين الصينيين وتوفير مجالات العمل 
والسكن لهم » تقوم بتدريب يب المهجرين الصینین على أساليب 
القتال وفنون الحرب ويودي الأفراد دور ou‏ في إدارة gall‏ 
والمزارع والمهام الحربية » ' فالمزرعة أو الصنع يضم فرقة حربية 
Pani‏ يمكن أن تقوم بدورها الحرني في لحظات ويشكل 
الاحتياط الاستراتيجي العسكري لصد غزو خارجي أو قمع 
حركات المسلمين ضد الاستبداد الصيني . مما كان الاداة 
التي استخدمها الصينيون لانفاذ سياسة تصيين تركستان الشرقية 
وربطها سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالصين وفرض الثقافة واللغة 


)35( Renmin Ribao, 8 May, 1985. 
Hsiao Ch’uan-fu : Commander of the Urumchi 
Military Region, Issues and Studies, Vol. XVIII, No. 
12, Dec. 1982, P-84. 


(36) Esposito, B.J. : The Militiamen of Sinkiang Asia 
` Quarterly, 1977, No. 2, P-170. 


(37) Sexton, W. : Chinese Move to Protect A Flank, 
Newsday 26 July, 1982. 


Jail‏ الرابع 


الاستیطان الصيني ومفارقات الحكم الذاتي 

يفترض أن يكون معنى الحكم الذاتي بأن السلمین 
يتمتعون بحرية تصریف شؤونهم ا يشير إلى هذا المعنى ما 
جاء في الادة (VA)‏ من نظام الحكم الذاني الصادر في 
۸۱ التي تضمنت Ob‏ إدارات ومكاتب حكومة 
مقاطعة الحكم SIU)‏ » تستخدم موظفين من الأقليات التي 
تشکل احکم gui‏ » وأشارت الادة (۲۳) إلى اعطاء a‏ 
في التوظیف لأبناء الأقليات العرقیة( . 

بيد أن الواقع العملي لا عثل تطبیق هذا النظام ‏ بل يؤكد 
على أن ما يعمل به هو عکس ما يعلن عنه وینشر رعیا 
ویقی القانون والنظام مجرد حبر على ورق » والحكومة المركزية 
عبر مؤسساتها العسكرية ووحدات جیش الانتاج والبناء وبقوة 
التبجير الصيني تنفذ ما تشاء . 

جاء في محاضة حاجي نور حاجي عضو الأكاديمية 
الاجتاعية في أورويجي بتركستان الشرقية »> في الندوة العالية 
الثانية لآسيا الوسطى المنعقدة في لندن فيما بين ۷ ٠١‏ 
أبريل ۱۹۸۷ أنه في عام ۱۹۸٤‏ بلغ عدد الموظفين من أفراد 


)1( جوکخواه خه لق جومهوريتنك میلل تبتور يليك ا يتونوميه قانونی » ملله تله ر 
نه شرياق ‏ بيجن ١984‏ ص ۱۱ و ۰۱۳ . 


۰۵ 


الأقليات حوالى ۱۹۲,۰۰۰ شخص بنسبة 48,4 من 
مجموع موظفي ترکستان الشرقية» مع أنه يذكر في نفس الوقت 
أن نسنبة الأقليات هي 1۰,۳ من إجمالي سکانبا وقد أكد 
الصحفيون والزائرون لتركستان الشرقية حقيقة سيطرة الصينيين 
على الوظائف والأعمال . فمثلا أوردت مجلة دير شيبغل Der‏ 
Spiegel)‏ الأثانية 2 عددها الصادر في سبتمبر ۱۹۷۹ بان 
نسبة العمال الصینیین هي ٩۰‏ من مجموع العمال البالغ 
عددهم ۰ في الصانع المنتشرة حول ارويجي . 
وتقول الدكتورة عدن نبي التي زارت تركستان الشرقية في صيف 
عام ۷ في محاضة ألقتها في الندوة العالمية AAI‏ تارج 
وثقافة تركستان المنعقدة في استانبول فيما بين 5 ۸ أبريل 
ob ۸‏ الصينيين يعملون في كل ميدان من رئاسة الحزب 
الصيني الشيوعي إلى كنس الشوارع في آوروجي . واشتغال 
الصینین بالأعمال الدنيئة » يعني تزايد أعدادهم . وذكر کاب 
صيني لو يون (Lu Yun)‏ بان ٤۱,٦1‏ من مجموع ۰ ty‏ 
عاملا في مصنع القطن في كاشغر هم من Pall‏ » مع أن 
نسبة المسلمين هي 80/ من جمل سكان كاشغر . وقد أكد 
هذا الانخفاض في عدد الموظفين المحليين تيمور داومت 
رئيس الحكومة الحالية لمقاطعة ترکستان الشقية ذاتية الحكم 
بقوله » بأن عدد الکوادر احلية يبلغ ۱۸۰,۰۰۰ شخصاء 


(2) Lu Yun : Xinjiang : A Centre for Future Develop- 
ment, Beijing Review, Jan, 7, 1985, P-34. 


يمثلون نسبة JEY‏ من جموع کوادر Siy . abla‏ 
لویون (Lu Yun)‏ منطقة شيخنزة التي في غرب ورومجي وبقول 
أن سکانها ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة من ختلف آنحاء wall‏ 
يديرون ۳۵ مصنعا و ۱۸ مزرعة حكومية تبلغ مساحتها 
۰ هکتارا » ونسبة الصینیین فيها هي ٩۰‏ من 
جموع السکان . هذا على نطاق مستوی الوظائف والاعمال 
. العامة » واما إذا نظرنا إلى الوظائف والمراكز العلیا في ترکستان 
الشقية » فالوضع لا يختلف کنیا ولا يمثل النسبة الطلوية 
یل السلمین في تحقيق الحكم الذاتي هم . فالکتب 
السيامي للحزب الشيوعي لمقاطعة تركستان الشرقية الذي يعتبر 
أعلى سلطة فيها يرأسه سونغ هان ليانغ (Song Han Liang)‏ « 
ويتكون من ۱۵ عضوا ثلاثة منهم أويغور وواحد قازاق وواحد 
مغول والعشرة الباقين هم صينيون . واللجنة المركزية تتکون من 
05 عضرا مهم ۱۳ أويغور و ۲ قيرغيز و ۲ خوى و 4 قازاق 
و۲ مغول و ۳۳ صيني . واللجنة الدائمة مجلس الشعب 
لمقاطعة تركستان الشقية تتكون من ١١‏ عضوا تسعة مهم 
صينيون“ by‏ المستويات الرئيسية يزيد التمثيل JA‏ فيها 
مثلا : سكرتارية المكتب السياسي يتكون من : 

(3) Ibid 5-34. 

(4) Ibid P-30. 
(5) Aleptekin, Erkin : Dogu Turkistanda Bugunku Cin 


Idaresi, I. Milletterarasi Turkistan Kultur ve Tarih 
Semineri Istanbul, 6-8 April, 1988. 


سونغ هان لیانغ «صيني» سکرتیا 
تیمور دوامت «أويغوري» مساعد سكرتير 
جنابل «قازاق» مساعد سکرتیر 
لى شوشان «صيني» مساعد سکرتیر 
حمد ين نیاز «أويغوري» مساعد سکرتیر 
جانغ شي شو «صيني» «مساعد سكرتير»”2 
وپذا یکون القثيل بنسبة ow‏ لكل من المسلمين 
والصینیین » مع أن نسبة الصینیین ۰ من جملة سکان البلاد 
وفي راسة الحكومة الحلية مقاطعة ترکستان الشرقية تزید 
النسبة عن النصف فهو كلآتي : 
تيمور دوامت «أويغوري» زئیس USH‏ 
توحتی صابر «أويغورى» نائب الرئيس 
هوانغ باوجانغ «صيني» نائب الرئيس 
حیدر ربای «قازاق» نائب الرئیس 
يوسف محمد «أويغورى» نائب الرئیس 
جين يون خوى «صيني» نائب الرئيس 
ماوده هوا «صيني» نائب الرئیس o,‏ 
ویقول أندرس :(S. Enders Winbush) ies‏ أن 
الموضوع الذي یعتبر AST‏ أهمية من التساوي في القثيل » هو 
مسألة من يملك السلطة »> حيث يلاحظ بوضوح تطور بطىء 


(6-7) China Directory 1988 Radio Press Tokyo 1987, P-562 
and 564. 


في ترق موظفي الأقليات إلى مراکز السلطة ‏ والقاعدة ob‏ 
الرجل الأول في المقاطعة ينبغي أن يكون من الأقلية العرقية » 
التي تشكل المقاطعة » ولكن في النهاية تكون السلطة بيد 
الصينيين ۰ OME‏ ملاحظة ذلك بسهولة > لأن الرجل الثاني 
عادة يكون من الصینیین .. فمثلا مساعد لحافظ في ياركند 
شاب صيني من من كاشغر يجيد الاويغورية OB,‏ . ويؤكد هذا 
ما جاء في ile‏ دير شبیغل Wer Spiegel)‏ في عددها الصادر 
في شهر نوفمير ۱۹۸۳ حيث تقول : ليس من الصعب أن 
يتقرر في دقائق أن الرؤساء الحقيقيين هم الصینیون ذلك أن أى 
رئيس أويغوري يتكلم مع أجنبي ينظر دوما إلى مساعده الصيني 
الدام الحضور حتی یتعرف منه بان ما يقوله هو المطلوب» . 


سياسة تصيين السلمین : 

لا شك of‏ التهجیر الصيني الکثیف إلى مناطق السلمین » 
وسيطرة الصینیین على مواقم العمل والانتاج والادارة والسيادة e‏ 
كان ذا أثرا كبر في حياة السلمین الضطهدین . وخاصة إذا 
كان الهدف الأساسي »> هو تذویب المسلمين وامتصاصهم 
بالأغلبية الصينية ثقافة وجنسا > لأن الضغط كلما كان شاملا 
وكثيفا كان كفيلا بالتأثير والتذويب » فقطرة ماء لا تطفىء شعلة 
حريق والصينيون يراهنون على الزمن بزيادة التبجير الصيني . 


(8) Wimbush, S.E. : The China Story : Where now Xin- 
jiang, Islamic World Review, June, 1987. 
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واللغة الصينية تأي من آهم المؤثرات التي جاعت مع 
المهجرين الصينيين إلى المجتمع التركستاني السلم » إذ لم 
يكن المهجرون الصينيون يتعلمون اللغة المحلية للتفاهم مع 
المسلمين » بل كان يفرض على المسلمين تعلم اللغة الصينية 
وعندما يتذمرون بأنهم لا يرغبون تعلم اللغة الصينية Y‏ صعبة 
عليهم » إذ لا توجد U‏ أبجدية معلومة » وآن أشكاها تزيد عن 
عدد شعر رأس الانسان , يجابون بأن هذه مشكلة يجب 
التغلب علیها » وإذا قيل بان الأشخاص الذين يتعاملون مع 
اصن يبب ple‏ تلم للغة fal‏ » يقال م بأن یت 
من اللغة الصينية لأنهم يضطرون على التفاهم مع الصينيين 

» وهملون أهميتها في دراسة فلسفة الصین وحكمة الأخوة 
۳ «الصينيون یسمون أنفسهم الأنحوة الکبار للأقليات» . 
ويقال لهم بأن الشخص الذي لا بستطیع أن بتحدث باللغة 
tena‏ هو أصمء ون الذي لا يستطيع أن يقرلها هر 
أعمى O,‏ 

وپلاحظ الزائرون بأن معظم شباب السلمین يتعلمون اللغة 
الصينية » أو على الأقل یستطیعون التخاطب وعندما یستفسر 
عن سبب ذلك تكون (جابتهم كيف لا نتعلم اللغة الصينية 
وأغلب سكان اي صينيون » ومن لا يعرف الصينية لا يجد 


(9) Dreyer, Teufel : Language Planning for China’s 
Ethnic Minorities; Pacific Affairs Canada, Vol. 51, 
No. 3, 1978, P-373. 


عملا . ا یلاحظ أيضاً أن لغة الطارات في آوروجي 
وكاشغر وخوتن واقسو وغولجة هي اللغة الصينية فقط » ولا 
یستعمل الوظفون والمضيفون اللغة المحلية في إعلاناتهم 
الصوتية » مع أن المسافرين أكثرهم من السلمین . وقد زرت 
أكثر من محل تجاري لشراء أشرطة للأغاني الأريغورية والقازاقية » 
ولم نعثر إلا على إثنتين » مع أن أشرطة الأغاني الصينية كانت 
متوفرة في كل مكان . 

ویقول الدکتور اندرس وئبوش (S. Enders Winbush)‏ إن 
القليل من الموظفين الصینین يرغبون تعلم لغة الأويغور » كن 

لازال العبء يقع على اللاصينيين في تعلم اللغة الصينية” 2 
والواقع أن الصينيين يقولون Ob‏ الصين التي يتكلم LAE‏ من 
سكانها اللغة الصينية يجب أن تكون بلاد صينية ."© 

وبراج التعلم العام في ترکستان الشرقية وضع ندمة 
المهجرين الصينيين وتحقيق سياسة التصيين »> فالمدارس 
الحكومية نوعين صينية ومحلية ويدرس الطالب في المدارس 
الصينية حتى يتخرج clue‏ > ثم يلتحق بالجامعات والعاهد 
العلیا بدون صعوبة » $ الدراسة 'في كل هذه المراحل تتم 
باللغة الصينية . أما طالب الدارس الحلية یتعلم باللغة 
احلية في الرحلة الابتدائية » ثم یدرس اللغة الصينية في 


(10) Wimbush, S.E. : The China Story : Where now 
Xinjiang-Islamic World Review, June, 1987. 


(11) Xinjiang Ribao, 14-12-1960. 


11۲ 


المرحلة الثانوية » ولا یتمکن من الالتحاق بالجامعة إلا إذا أجاد 

اللغة الصينية » GY‏ لغة التعلم في الجامعات والمعاهد العليا 

ف ترکستان الشرقية . وهم بهذا الأسلوب يحققون هدفين : 

۱- دفع أبناء المسلمين على تعلم اللغة الصينية إذا رغب 
الاستمرار في الدراسة الجامعية والتخصصات وبناء 
الشخصية العلمية و«حمس» الطلاب اللاصينيين يحققون 
هذا ادف( فقط . 

۲- تأمين الفرصة للمهجرین الصینیین وأبناءهم لاستکمال 
دراساتهم وتخصصاتهم العلمية والجامعية وخاصة من 
المعروف أن أكثر المهجرين الصينيين هم خريجوا 
المدارس الثانوية وعلى هذا يكون نسبة المسلمين 
۳ من مجموع الطلاب الجامعيين Aly‏ عدد 
الأساتذة واحاضرین EYYE‏ منهم ١495‏ من غير 
الصینیین «السلمون وغيرهم» أى بنسبة ۸۳۱,۲۷ .°° 

وأمام هذا النظام التعليمي يبقى إزدهار المطبوعات 
والمنشورات باللغة الاؤيغورية محدودة الفائدة » مادام 
التطور العلمي والعملي للمسلم مرتبط عمليا في النهاية 
dal‏ الصينية . وهذا ما یژکده مراسل واشنطون بوست 
Cee (Washington Post)‏ يقول : على أي حال يتزايد 
Wimbush, S.E. : The China Story 2-8‏ )12( 

(13) Aleptekin, Erkin : Dogu Turkistand-a-Bugunki cin 


Idaresi. 
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آعداد الشباب الاويغوري والقازافي الذين یتعلمون اللغة 
الصينية لأنبم یدرسون في براج تعليمية واسعة حتی 
يضبح منم الجيل الثاني من الزعماء «الموظفين 
ا محليين » والتقدم في تركستان الشرقية وغيرها من مناطق 
الأقليات يعتمد على الطلاب ودراساتهم في الجامعة » 
حيث تقوم المعرفة على القدرة في التحدث والكتابة باللغة 
الصينية جيدا .”©“ 

وقد أخذ ll‏ الصيني te‏ في البناء الاجتاعي 
للمسلمين التركستانيين حيث يقول الدكتور مخائيل فري 
برك (Dr. Michael Free Berne)‏ : هذا الپجیر الکثف 
إلى تركستان الشرقية أدى إلى تغيير في نسبة السكان من 
حيث السن والجنس » فأصبح الشباب ومتوسطو العمر 
من الصينيين هم الغالب ۰ وقل وجود النساء بينهم » وناد 
ما كانت مجموعة من الشباب تضم إمرأة أو إثنتين » 
وأدى هذا إلى التسابق في الزواج » ودعت السلطات 
الصينية إلى الزواج امختلط بين الصينيين والمسلمين © 
لان في ذلك تحقيق الناخ السياسي والاجتاعي وتسهيل 
الامتصاص الجنسي للأقلية . وفي عام ١909‏ نفذ قانون 
الزواج المدني في عقود الزواج والطلاق” © . کا عملت 


)15( The Washington Post, Jan. 14, 1985. 


(16) Freeberne, M. : Demographic and Economic changes 
in S.U.A.R., P-107. 
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الأجهزة على دعوة النساء للعمل في الزراعة والصناعة › 
ووضعت الدولة حوافز مادية لمن یفلح في الزواج من 
مسلمة أو مسلم ay‏ إجراء عمليات اتجمیل للفتيات 
الصینیات على حساب الدولة » حتی تکون ذات فتنة 
للمسلمين الایغور والقازاق » ویسجل الأطفال المولودون 
من الزواج الختلط على أنهم من القومية الصينية ."© 

وخلال زيارقي لترکستان الشرقية عام ۹۹۸۷م تعرفت 
على فتيات تزوجن بصينيين » وهن قلة » وعندما استفسرت 
عن أسبابه » قيل لي أن الفقر والجوع دفعهما إلى ذلك e‏ 
ا علمت أن ast‏ هذا الزواج لم يدم طويلا > خاصة 
لاشعزاز المسلمين وكراهيتهم لمن يتزوج أو تتزوج 
بالصيني . 

وفي السنوات الأحية عندما بدا العمل الاسلامي 
يستعيد نشاطه لأسباب سياسية » زاد الاحتكاك بين 
المسلمين والمهجرين الصينيين . فمثلا منع المسلمين من 
رفع الأذان وإقامة الصلوات من AS‏ الأصوات » Ý‏ 
ذلك يزعج سكان A‏ من الصينيين . وعندما يقم 
المسلمون صلاتهم في الخلاء لادراك الصلاة المكتوبة في في 
وقتها » يقفا بعض الشباب الصيني أمامهم لأغاظة 


)17( China : Xinjiang’s Muslims Flight Assimalition 
Moves Arabia : No. 58, June 1986, P-36. 
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السلمین » واشعارهم بأنما يركعون ویسجدون لهمء 
كأنما يؤدون طتوس ‏ السلام الصينية كيوتو Kow‏ 
Tow‏ ۰ التي كانت تؤدى, 'للامراطور الصيني . 
وأشارت الأنباء أن المظاهرة الطلابية التي حدئت في 
أورويجي Boke‏ ۵ » إنما Noche‏ جامعة 
شنجانغ فرضت على طلابما السلمین ممشاركة غيرهم في 
مسكتهم ومطعمهم" . وكثير ما يحدث Ju‏ هذه 
الظاهرات بسبب تقديم آطعمة محرمة من لحم الخنزير 
أو لحم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية . كا JS‏ عن 
مظاهرة الطلاب في آوروجي في دیسمبر ۱۹۸۵ واقسو 
في أبريل ۱۹۸۰م ؟ 


ee 


(18) Sun, H.L. : Ethnic Conflict in Chinese Province 
Newsday March 26, 1985. 


(19) Xinjiang Muslim Students rekindle Fears of Unrest : 
Arab News, Sept. 24, 1988. 


(1) Weisskopf, M. : Ethnic Conflict in Strategic 
WesternProvince -Alarms Peking : Washington Post, 
Sept. 12, 1981. 


القمل اخامس 
الترکستانیون وتحدید اللسل 

لقد أظهرت الاحصائية العامة التي wel‏ حکومة الصين 
الشعبية في عام ۰۱۹۸۲ بأن سکان الصين 
۸۸ منم ۶ صيني بنسبة 
۳ » ويشكل أفراد الأقليات العرقية نسبة 1,۷ » » إذ يبلغ 
عددهم Yok‏ نسمة e‏ ويمثلون «ooy‏ أقلية عرقية 

في الصين . وبمقارنة نتيجة الاحصائية SW)‏ عام ۱۹۸۲ 
الاحصائية الثانية عام ۶ يتضح أن نسبة الزيادة السكانية 
خلال ۱۸ عاما بلغت 6۳,۸ عند الصینیین حيث زاد عددهم 
۲۸۵,۵۰۷,۵۰٩‏ نسم Gy‏ الاقلیات العرقية بلغت النسبة 
5 حیث زاد عددهم ۰۹,۵۱۸ ۳۰ نسم" . 

کا أظهرت إحصائية عام ۲ بان الخطة السابقة بعدم 
تجاوز سکان الصین عن مستوی موه موه ۲ وا تسمة 
عام ٠٠‏ لا يكن تحقيقها عل ضوء العطیات 
الجديدة » إذ يحتمل أن يصل العدد إلى ١,500,000,‏ 
نسمة عام ۲۰۰۰ وان عددهم سيكون ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
نسمة بللا من ٠,٤٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة عام ۰۲۰۳۰ 
علاوة أن مسحا أوليا أجري في يوليو ۷ كشف أن نسبة 
الزيادة السنوية /١,4/‏ بقيت بدون تغيير ملحوظ منذ عام 


(2) Weggel, O. : Xinjiang 2-45. 


۷ بسیب فشل نظام تحديد اللسل ٠ e‏ ما أثار مخاوف 
المسؤولين من التزاید الستمر لأعداد السکان ۰ 

وكذلك كشفت إحصائية عام ۱۹۸۹۲ أن نسبة الغو 
الطبيعي للأقليات العرقية تبلغ 71,0 في مقابل N, EA‏ بالنسبة 
إلى الصينيين » وان إستمرار إرتفاع gh‏ الطبيعي سيزيد من 
نسبتهم إلى ٠‏ من جملة سکان الصين خلال ٠١‏ سنة 
قادمة » ولذا إستمر التزام الصيئيين بنظام طفل واحد للأسرة 
بدون إلتزام الأقليات العرقية بهذا النظام » OG‏ عدد الصينيين 
سينخفض إلى ۰۸ ٠‏ بليون نسمة » بينا يرتفع عدد الأقليات 
العرقية إلى ۰۳ بلیون نسمة dy.‏ المسح الأول الذي آجری 
في يوليو ۱۹۸۷ قالت الحكومة ob‏ عدد الأقليات العرقية منذ 
عام ۰ ۷ زاد بحوالى ٩,۰۰۰,۰۰۰‏ نسمة » وعلى ذلك 
قررت حکومة الصين الشعبية تطبیق سياسة صارمة لانفاذ نظام 
تحدید النسل على الأقليات العرقية في الصين . 

ولكن جون أريد (ohn Arid)‏ اختص في الدراسات 
السكانية في الصين يقول : إن أرقام إحصائية عام ۱۹۸۲ تشير 
إلى إرتفاع نسبة الأقليات العنصرية في الصين » بينا له 
السابقة تشير إلى إنخفاض عددهم على المدى البعيد . ونسبة 


سب 

(3) Sinkiang : The Problems Facing a Muslim Com- 

munity under Chinese Communist Rule Private 
Report on Dec. 22, 1987, P-12-16. 


(4) Wang Sui-Lun : Consequences of China’s New 
Population Policy : The China Quarterly, June 1984, 
No. 98, P-228. 
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الأقليات في (حصائية عام ۱۹۵۳م تشیر إلى 1,١‏ وفي عام 
۶ إنخفضت نسبتهم إلى 9۷ وكذلك في عام 
۸ . ولا يوجد سیب واضح يبين سبب (نخفاضهم ‏ مع 
أن نظام تحدید اللسل ‏ وتتظم الأسرة ۸ يطبق علییم إلا منذ 
ul‏ قريب » کا أن تطبيقه لم يكن بنفس القوة التي طبق بها 
على الصینیین . والايضاح الوحيد الذي يمكن تفسيو هو أن 
الأقليات بدأت تتصين وتفقد هويتها القومية » وما ul ela‏ 
في نسبتهم إلا غودة بعض أفاد الأقليات من تظاهر بأنه صيني 
بسبب الأضطهاد e‏ ثم عاد إلى قوميته الأصلية في السنوات 
الأحية .© ٠‏ 

وبالرغم أن عند المسلمين كان 2۸,۱۰6,۲۶۰ نسمة في 
الصین عام PV ayo‏ فان الصين الشعبية أعلنت عام ۱۹۵۲ 
أن عندهم نحو عشة ملاين مسلم" واستمرت الحكومة 
الصينية والجمعية الصينية الاسلامية تصران على آن عدد 
المسلمين عشة ملايين نسمة » إلى أن بدأت سياسة الانفتاح 


(5) Arid, J.S. : The Preliminary Results of Chinese 1982 
Census, The China Quarterly No. 95 Dec. 1983, 
P-619. 

CD‏ حى » بدر الدين و . ل . : تاريخ السلمین في الصین في الاضي واخاضر 

بروت ۱۳۹۶ ص ۱۰۶ . 
)© الجمعية الاسلامية الصينية ل حياة السلمین في الصين ‏ بکین 
۲ ص ۸ . 


الحديثة في عام 2۱۹۸۰ وأعلن أن مجموع أفراد القوميات 
الاسلامية العشة هو ۱۳,۱۵۲,۲۰۰ . ثم Sele‏ إحصائية 
عام ۲ تفيد بان عدد المسلمين ١51,558,565‏ 
Oia‏ » وني الوقت الذي وصل عدد سكان الصين من 
ove een,‏ تسم ةة عام ۱۹۵۲ إلى 
۱۷۲۸۸ نسمة » أى الضعف تقریبا AY)‏ في 
عام ۱۹۸۳م > ud‏ أن نسبة زيادة السلمین ۸ تبلغ إلا os‏ 
فقط في عام 2۱۹۸۲ حسب إحصاء القومیات الاسلامية . 
وبغض النظر عن الرقم الاجمالي العلن عن عدد مسلمي 
الصین » وباعتاد الاحصائیات الرسمية لعدد کل قومية مسلمة 


س 


( 8 ) Pillsbury B.L.K.. : The Muslim Population of China 
Clarifying the Questions of size and Ethnicity. Jour- 
nal of Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. III, 
No. Winter 1981, ۴-9۰ 


(9) Chang Yusuf : The Hui (Muslim) Muslim Minority in 
China : An Historical Overview. Journal of Institute 
of Muslim Minority Affairs, Vol. 8, No. 1, January 
1987, P-73. 
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فقد حلصت الدکتورة بارپرا (Dr. Barbara L.K. Pilisbury)‏ إلى 
الجدول () BY‏ : 


عام ۱۹۷۳ عام ۱۹۵۷ عام ۱۹۲۱ 


rarerro 
"۱-۰۵۰۵ 
اضف‎ 
Vette 
VAAN 
۱۳۱۹۳۳ 
Vout 
۱۱۵۰۷ 
oon 
ليضف‎ 


wae YAYYŁYo‏ 6611م لل ا 


ويتضح أن عدد السلمین في مجمله » لم يبلغ أيضا مبلغ 
افو البشري العام لسكان الصين » علاوة أن الزيادة التي طرأت 
في عدد قومية خوى » ترجع إلى عودة بعض أفراد القومية إلى 
أصلهم الاسلامي بعد زوال فترة العنف الشيوعي » ا سبق 
الاشارة إلى مقولة السيد جون أريد . كذلك أن تناقص عدد 
قوميتي الاوزبك والتتار يعود إلى عودة بعضهم إلى الاتحاد 


)10( Pillsbury B.L.K. : The Muslim Population of China, 
P-38. 


۱۳۰ 


السوفياتي » وهجرة بعضهم إلى استرالیا . آما بالنسبة إلى سکان 
تركستان الشقية فقد نشر کتاب «الأحوال لمقاطعة ترکستان 
الشرقية ذاتية الحكم» عام ۱۹۸۵م الجدول (ه) الالي : 


نسبة افو السنوي 


۱۹۲ FTN ite اویغور‎ 
Tti ۶۵ قازاق‎ 
PAS 11,01 خوی‎ 
PEA قرغيز ا‎ 
۰9 oy, tor مغول‎ 


MASA 
VAS 


۷۷۳ 


yr. ory 
oO» 
وم يذكر الكتاب قوميات الأوزيك والتتار والروس التي تقلص‎ 
عددها في السنوات الأخية » كا لم يشير إلى الأسباب التي‎ 
» أدت إلى إنخفاض نمو الأريغور » وارتفاع نمو الخوى والقازاق‎ 
مع أن مرجع إرتفاعهما يعود إلى هجرة أعداد من قومية الخوى‎ 
من مقاطعتي كانسو ويوننان » وعودة جماعات من القازاق من‎ 
مقاطعة جنفهای إليها » ما أدى إلى إرتفاع عددهم » بدلا من‎ 
الانخفاض الذي كان يتوقع أن يحدث بعد هروب الاف منهم‎ 
. ۸۱۹۲۷ إلى قازاقستان في عام‎ 
المسلمين يتكاثرون أكثر من‎ ob والواقع أن الأدعاء الصيني‎ 


(۱۱) شنجاك تويغور ثايتونوم رايونيك ئو مومى ئه هوالى ص ۲۰ . 


الصينيين في الصين » قد یکون صحيحاء فيما لو كان 
السلمون یعیشون حياة مستقرة مثل إخوتمم في العالم الجر . 
أما في ظروف الصین فالنتيجة oa‏ كا یتضح › 
فلاويغور وهم أكبر قومية مسلمة ر ئيسية في تركستان الشرقية 
موهم السنوي هو ا والسلمون الذين كان 
عددهم عشة ملایین عام ۱۹۰۲ d‏ يبلغ حتى خمسة عشر 
مليونا عام ۸۱۹۸۲ ۰ 

وأسباب إنخفاض الأويغور الذین یشکلون الا كفية السكانية 
فى ترکستان الشقية غير ast Y , Jyt‏ الجماعات 
مناهضة للحكم الصيني وبالتالي أكثرهم تعرضا للاضطهاد . 
فقد ذكرت المصادر العالمية بأن عدد الذين تم إعدامهم فيما 


Or). 
وعدد‎ dami ۳۹۰,۰۰۰ بين ۰ ۱۹۷۲ يلغ‎ 


اللاجئين إلى الدول امجاورة 0ل VONE‏ > وسيق 
اک من ٠٠,٠ ٠٠‏ شخص إل معسكرات الأشغال الشاقة » 
oe‏ 18 معسكرا لأعمال السخرة 3 تركستان 


ORS‏ ۰ کا أن عدد الذين آهلکتهم آثار تجارب 


(۱۲) المصدر السایق ص ۳۰ . 
Newsday 26-7-1982.‏ )13( 


(14) Reuter 8-4-1982. The Washington Post II, 1981.Des 
Togerspiegel 17-9-1982. 


(15) Chen Shu Ping : The Chinese Communist System of 
Reform Through Labour, Taiwan April, 1978. 
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التفجيرات النووية التي تتم منذ عام 6 في منطقة لوب نور 
بتركستان الشرقية غير معروف مع أن آثارها على ت تفشي أنواع 
ختلفة من السرطان » وخاصة سرطان الجلد قد Te‏ بعض 
الصينيين » وقد أذاع رادیو أرومجي مورا بتارخ 
۸۸۵۰ أن عدد الصایین بالتهاب الکبد بلغ 
۰ شخص توق 10k‏ مهم . 

' وفي مثل هذه الظروف التي تؤدي إلى إنخفاض عدد 
المسلمين بدلا من موهم »> وفي الوقت الذي تعمل حكومة 
الصين على نقل ملايين المهجرين الصينيين إلى تركستان 
الشرقية » بحجة نقص saul‏ العاملة اللازمة على تطوير البلاد » 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة Boy‏ ۸ بأن 
قانون تحديد النسل سيطبق على مسلمي مقاطعة تركستان 
الشرقية ذاتية الحكم من أول شهر يوليو ۱۹۸۸م . فهل هناك 
هدف لهذا الاجراء سوى الاسراع بتصيين المسلمين واستعصال 
الشخصية الاسلامية لسكان تركستان الشرقية ؟! 


(16) Chinese Muslims told to practice family planning. : 
Arab News 19-6-1988. 


۱۳۳ 


الفصل السادس 
موقف الترکستانیین من التبجیر الصيني 

إن الرفض الوطني لعملیات التبجير الصيني إلى ترکستان » 
بدأ قبل الحكم الشيوعي الصيني » وثوة خوجه نیاز في قمول 
عام التي عمت البلاد ما هي إلا غوذج لوقف 
التركستانيين ضد المهجرين الصینیین . ثم توالى هذا الرفض 
الوطني عبر التاريخ في أشكال مختلفة » وقد أشار سيف الدين 
عزيزي إلى ذلك في خطاب له في راديو آوروجي في ١5‏ 
سبتمیر ۷ حيث قال : «في الوقت الذي نعبر فيه إلى 
الاشتراكية » فان الحركات الوطنية المحلية » وبالأخص بين 
المثقفين تشتد منذ سنوات ضد الصين » إذ یشنون حركات 
معادية ضد الصينيين وينظرون إليهم على أنهم أجانب » ويحاول 
بعض الوطنيين المتطرفين طرد الصينيين من البلاد واخراجهم » 
لبم سیب البلاء في تركستان الشرقية . وينظر بعض EN‏ 
إلى الصين على أنها دولة استعمارية وإن إقامة الاشتراكية SE‏ 
أن تم بدون الصينيين»“ 
۱ وقد كتبت ليديا هولوبنيجي (Lydia Holubinychy)‏ : تقول : 
s$‏ في عام ۱۹۵۸ أسماء ote‏ من الزعماء الشیوعین 
احلیین الذين یطالبون بالانفصال عن الصين » منهم ضیاء 


(1) Saifudin Reports on local Nationalism at Enlarged 
Meeting of CCP Sinkiang Committee JMJP (Dec. 26, 
1957) current Background No. 512. 
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صمدي الرئیس السابق لرابطة الکتاب في ترکستان الشقية 
ومدیر الادارة الثقافية فيها » وإبراهم تردي الرئیس السابق لادارة 
الشوون الداخلية » وعبدالرزاق قاري نائب الرئیس السابق لادارة 
التجارة » وعبدالرحم عيسى ناب رئيس حكومة منطقة hh‏ 
قازاق الذاتية في تركستان الشرقية . وقد لاحظ الراقبون الغربيون 
أيضا » أن رئيس حكومة منطقة إيلي قازاق الذاتية » ورئيس 
USE‏ الشعب » ونائب رئيس الادارة الاعلامية في جنة 
الحزب لنطقة إيلي » الذين تمت تصفيتهم كانت هم نفس 
الآراء . وتأكد من مطالعة الصحف الحلية عن وجود إنقسام 
في أجهزة الحزب الشيوعي في تركستان الشرقية »> حيث ظهر أن 
الاتجاه السياسي المعارض يتضمن ما بلي : 

التأكيد ob‏ تركستان الشرقية لم تكن جزءا من الصين » ون 
الشیوعیین الحليين يطلبون الانفصال عن الصين » وتأسيس 
جمهورية مستقلة ضمن إتحاد جمهورية فيدرالية على نمط 
الجمهوريات الفيدرالية في الاتحاد السوفياتي .. ا يرغبون 
تغيير إسم مقاطعة سنكيانغ إلى إسم أويغور ستان أو تركستان 
Ongi‏ ۲ 

وقد أكد لیوی کوینغ (Liu Ku-Ping)‏ رئيس الجنة الأقليات 
القومية التابع لرئيس الوزراء الصيني في بكين » سخط 
التركستانيين على الصينيين ومطالبتهم بالاستقلال e‏ وإيقاف 


(2) Holubnychy, L. : Chinese Treatment of the Na- 
tionality Problem in Sinkiang P-112. 
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التبجير الصيني إلى بلادهم . ونقل أقوال الترکستانیین في ذلك 
كا هي : 

«نريد الاستقلال » حتى ولو يعنى هذا أن نتخلی عن 
لاشتراكية . إذا استمر تدفق الهجرین إلى بلادنا S‏ 
الحدود . إذا رحل الوظفون الصینیون ستکون ترکستان الشرقية 
مقاطعة تتمتع باحکم الذاتي . ولکن )13 استمر بقاءهم فيها لن 
یکون هناك حکما ذاتیا»۱؟ . 

وهكذا فان ردود الفعل الوطنية لایقاف التهجیر الصيني » 
ظهرت مع استشعار المسلمين للمخاطر التي تتهددهم 
وبلادهم . وقد ذکرت ول الأنباء الصينية في تيوان Boe‏ 
٤‏ یولیو gst ol vane‏ من ۸۰۰ حركة ثورية ومقاومة ضد 
الحكم الصيني be Pe che‏ وحدة في tah‏ من sin‏ 
۳ ال يوليو ۸۱۹۰۶ . 

وإذا كان ذلك قد حدث خلال فترة العنف الشيوعي في 
عهد ماوتسي تونغ في الصين الشعبية o‏ فإن AN‏ لم يتخير كثيرا 
في عهد دينغ شياوبينغ الانفتاحية في الوقت الحاضر › لان 
الخطر موجود » والاضطهاد لازال قائما » وسياسة التصيين 
مستمرة أكثر من ذي قبل » والتفضيل في معاملة iela‏ على 
حساب جماعة أخرى » هو ell‏ والتفريق وهو ما يودي إلى 
الأضطهاد . وقد اعترف بهذا اهيز وانغ ايهاو سكرتير عام 
Lal Amrit, : Signification of Ethnic Minorities. in‏ )3( 


China, Current Scene, Hong Kong Feb. 15, 1970, 
Vol. VIII, No. 4, P-21. 
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الحزب الشيوعي لمقاطعة ترکستان الشقية » في حديث لجريدة 
واشنطن بوست حيث قال : في الواقع هناك تمييز بين الصينيين 
والأقليات فهم غير متساویین إقتصاديا وحيهًا يوجد Jel‏ 
يحدث Op pall‏ 
وکتب جم مان (im Mann)‏ في مقال بعنوان «الاویغور 
يبحثون عن الساواق» في کاشغر یسکن معظم الصینیین في 
عمارات حديثة بينا يعيش الویغور في منازل طينية قديمة » لا 
يوجد Yd‏ مجاري الصف .. وهناك نكته يتداوها الوطنيون 
الأويغور عن اسكاني أويغوري شاهد صينيا حافيا وصل حديثا 
إلى البلاد » dy‏ اليم الثاني تعين ذلك الصيني رئيسا على 
الاويغور » by‏ اليوم الثالث صار الصيني مديرا للمصنع ‏ وبعد 
أسبوع غدى ذلك الصيني عضوا في اللجنة الدائمة للحزب 
الشيوعي للمقاطعة O,‏ 
وكتبت لينا ه . سن (Lena HSun)‏ تقول : في كاشغر في 
عطلة يوم الأحد تجمهر عشرون شابا صينيا أمام أحد المتاجر » 
يدخنون » ويسمعون موسيقا غربية e‏ يرتفع من آلة تسجيل » ول 
يستطع أي شخص غير صيني » أن يقترب_منهم » وبدلا من 
ذلك ول الحليون إلى الطرف الاخخر لاستکمال 
Washington Post, Jan. 14, 1985.‏ )4( 


(5) Mann, Jim : China’s Uigures - A Minority seeks 
Equility : Equality Los Angeles Times, July 31, 1985. 


(6) Ibid. 
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واضطهاد السلمین الترکستانیین عمل مقصود ولا یقتصر 
على جرد احتكاك Vy Gras‏ لکانت الحكومة Aas‏ 
المظلوم ولكن الذي يحدث أن الحكومة تتعاون مع المعتدين 
ضد المسلمين . بتارخ ۸ سبتمير ۱۹۸۷ في مدينة كوانجو 
«كانتون سابقا» تجمهر أكثر من ٠٠١‏ أويغوري أمام مكتب 
محافظ المدينة للاستفسار عن سبب ضرب شرطة المدينة 
لبعض الأويغوريين .5 

وفي السنوات الأحية حدثت عدة ثورات شعبية عارمة ضد 
المهجرين واحکم الصيني المستبد» وقعت الأول في شهر 
أبريل ۱۹۸۰ في مدينة أقسوء عندما قتل أويغوري على يد 
صينيين » فقام yall‏ بالهجوم على منازل الصينيين وتخريب 
المصانع التي يعمل Lad‏ الصينيون » ودامت الثورة عدة أيام ما 
اضطر وانغ & (Wang Feng)‏ سکرتیر wt!‏ الشيوعي » 
والسید اساعیل أحمد رئيس حكومة مقاطعة ترکستان الشرقية 
آنذاك > على التدحل شخصیا » SLAY‏ الثورة التي تفاقمت 


بين الوطنيين والجيش الصيني O,‏ 


(7) Sun, Lena H. : Ethnic Conflict in Chinese Province : 
Newsday, New York, March 26, 1985. 


(8) Impact International, London, Oct. 9-22, 1987. 


(9) Weisskopf, M. : Ethnic Conflict in Strategic Western - 
Province Alarms Peking: : Washington Post, Sept. 
12, 1981. 


۱۳۸ 


ثم حدئت الثورة الثانية في کاشغر في شهر آکتویر ۱۹۸۰ 
عندما دهس جندي صيني بسیارته شابا أويغوريا » كان يعمل 
أجيرا لدیه »> عندما طالبه بالاجرة . فقضت المحكمة Ji‏ 
الصيني قصاصا لجرمه . ولکن الفرقة العسكرية التابعة للجیش 
الصيني » منعت تنفيذ الحكم » وهددت بقتل الأهالي » وثار 
السلمون ضد الهجرین والجنود الصینیین » ودامت الثورة عدة 
يام ‘ as‏ وصلت ست فرق حربية حاصرت المدينة » وفتکت 
بالمسلمين””' ۲ . ثم وقعت الثالثة في مدينة قارغليق في شهر 
فبراير 6۱۹۸۱ والرابعة في مدينة فيض اباد في مايو ۰۱۹۸۱ 
والخامسة في خوتن عام ۸۱۹۸۲ . 

وهذه الثورات الوطنية المتكررة جعلت المهجرين الصينيين 
يطالبون بالعودة إلى مواطنهم الأصلية » ا حدث في مدينة 
أقسو في أكتوبر ۰۱۹۸۰ أجبرت قادة الصين لعالجة هذه 
الأزمات شخصيا » فقام دينغ شياوبينغ (Deng Xioo Ping)‏ رجل 
الصين الحديث بزيارة تركستان الشرقية فيما بين ۱۰ س ۱۸ 
أغسطس ۰۱ PAW‏ عل الاحوال » وتشدید مر 
بقمع كل حركة للمسلمين » وخاصة قد لس بعزم ثوار BAM‏ 
على رفضهم السيطرة الصينية ورغبتهم في الادارة الذاتية .© 


(10) Roche, Andres : Xinjiang Muslims in the blues under 
Red Rule, Arab News, May 18, 1988. 


(11) McMillan, D.H. : Xinjiang and Wang Enmao : New 
Directions in Power, Policy and Integration. The 
China Quarterly No. 99 (Sept. 1984) P-581. 
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إلى جانب هذه الثورات الدموية التي عبت عن رفض 
المسلمين التركستانيين » لسياسة التبجير » واستبداد الحكم 
الصيني » والطالبة بخروج المهجرين الصينيين من بلادهم + 
ورغبتهم الأكيدة في إدارة شؤونهم » وتقرير حق المصير في 
الحكم والاستقلال » نظم الطلاب المسلمون مظاهرة سلمية 
في Gayl‏ عاصمة تركستان الشرقية بتاريخ ۱۲ دیسمبر 
۵ ويقال أن السبب الباشر هذه المظاهرة هو 
إعتداء شاب صيني على فتاة أويغورية مسلمة » ولكن E‏ 
أكدتها الصادر الرسمية أن السبب الباشر ها والذي أكده 
المتظاهرون أنفسهم هو إقالة الحكومة الصينية السيد إسماعيل 
أحمد من رئاسة حكومة مقاطعة تركستان الشرقية » وتعيين تيمور 
داومت العروف بمحاباة الصينيين في مكانه . ومهما يكن 
السبب المباشر فا فان هذه المظاهرة التي استمرت عدة أيام 
في أورومجي » ثم نظم مثلها الطلاب التركستانيون في بكين 
وشنفهای۲۳ ۰ أدهشت حكومة الصين الشعبية بتنظم 
المسلمين وشجاعتهم للاعراب عن مطالبهم الآنية : 
١‏ وقف تجارب التفجيرات النووية في تركستان الشرقية . 
۲- وقف التهجير الصيني إلى بلادهم وإغلاق معسكرات 

السخرة . 


(12) O'Neil, Mark : China hit by unusual series of Pro- 
tests. Arab News, Dec. 28, 1985. 


(13) Ibid and : Xinjiang Students Stormout of Peking 
Meet. Arab News, Dec. 26, 1985. 
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۳- إعفاء السلمین الترکستانیین من نظام تحدید اللسل . 
4 جراء إنتخابات حرة لاختيار أعضاء الحكومة والحزب 
الشيوعي JAY‏ من الوطنيين . 
ه إعطاء الأولوية لشباب المسلمين للعمل في المؤسسات 
والمصانع في بلادهم . 
5 تمكين حكومة المقاطعة في إستغلال ثرواتها على تطوير 
وتحديث تركستان الشرقية . 
ell -۷‏ برفع الستوی العلمي والصحي والاقتصادي 
لشعب ترکستان الشرقية .© 
ولکن مع الأسف لم يحظى مطالب الترکستانیین بالأههام » 
بل فرقت الحكومة الصينية المتظاهرين بالتبديد » وألقت القبض 
على رؤسائهم . ولكن لم ييأس المسلمون » وإئما إشتد عزمهم 
وعزمتهم للمطالبة cogit‏ وحدئت الظاهرة الثانية في 
آورويجي في ۱۵ يونيو ۰۱۹۸۸ حيث نظم طلاب TIA‏ 
عددهم ما بين 5٠.٠.‏ ۱۰۰۰ شخصا مسيرات طافت 


)14( Hold Protest in Peking Against N-Tests. 


Ethnic Chinese Urge more Autonomy; Arab News, 
Dec. 26, 1985. 


Meeting Called to View Xinjiang Pupils Demands; 
Arab News, Dec. 25, 1985. 


Muslim Students in Shanghai Protest N-Tests; Arab 
News, Dec. 27, 1985. 


۱۳۱ 


شوار ع العاصمة e‏ یطالبون بخرو ج الصینیین من البلاد وإعفاء 
المسلمين من قانون تحدید النسل » والغاء الاجراءات التعسفية 
التي فرضتها جامعة شنجانغ على الطلاب السلمین لمشاركة 
الصينيين في المسكن والمأكل ل ذلك یتنا مع معتقداعهم 
الدينية وسلوكهم الاجتاعي .”© 

dy‏ أوائل O‏ أصدرت السلطات الصينية 
ف ترکستان الشرقية » آوامر مشددة نم أي مظاهرة ضد 
الحكم الشيوعي > أو المطالبة بالانفصال » ily‏ العداء 
ran‏ بين المهجرين الصينيين والسلمین الاژیخور سكان 
البلاد ORLA‏ . بيد أن الاضطرابات تجددت في منطقة 
إيلى في شمال ترکستان الشرقية » مما أدى بنائب رئيس حکومة 
المقاطعة جنابل إلى إتهام الاتحاد السوفياتي بتحريض المسلمين 
ضد الصين الشعبية في ۱۹۸۸/۸/۲۲م) کا حذرت 
الحكومة الصينية الاتحاد السوفياقي من مغبة إثارة الحركات 
الانفصالية فيها Bile‏ ۱۹۸۸/۸/۳۰م OY‏ 


)15( Xinjiang Muslim Students rekindle fears of unrest : 
Arab News, Sept. 24, 1988. 


(16) China bans Separatist Protests, Arab News, August 
17, 1988. 


(17) China Issues Warning Over Xinjiang Unrest, Arab 
News, August 31, 1988. 


. الصدر نقسه‎ ON 
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الفمل السابع 
التبجير الصيني بين الانفتاح السياسي والاقتصادي 
منذ أن تولى دنغ شياوبينغ زمام القيادة الصينية الحالية عام 
۷۸ فالصين الشعبية تتجه نحو الانفتاح النسبي في 
الحالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وذلك لازالة اثار 
اليج السيامي المتطرف الذي إتبعه ماوزيد ونغ وعصابته 
الأبعة » خلال ما يسمى بالثورة الثقافية في الصين » وأدى إلى 
التخلف الحضاري والتدهور الاقتصادي اللذين يعيشهما 
الشعب الصيني > بالمقارنة إلى الشعوب المجاورة > ورأت 
الزعامة الحالية معالجتهما بتخفيف الضغط الاستبدادي وإجراء 
بعض التعديلات في السياسة العامة لانقاذ الشعب من 
الاحطاط الاقتصادي والحضاري ۰ عن طريق نقل التکنولوجیا 
المتطورة من الدول الغربية > وجذب الاستهار الأجنبي » 
وتدشيط التجارة في الداخل والخارج » وتحقيق قدر من الحرية 
الدينية والشخصية لاحياء ثقة الشعب بالسلطة الحاكمة التي 
قاسى منها أنواع شتى من العنف السيامي والظلم الاجتاعي 
والتقشف المادي . ول تكن بالطبع هذه التغييرات الاقتصادية 
والاجتاعية والانفراج السيامي يؤدي إلى تخلى الحكم عن 
الهج الشيوعي » بل هي وسيلة لمعالجة الاخطاء 
والانتکاسات الناجمة من فشل النظام الشيوعي في تحقيق 
الرفاهية والتقدم الحضاري المزعومين للمجتمع الصيني . 
والمسلمين عموما » وهم جزء من المجتمع الصيني يعيشون 
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هذه التغییرات الحالية لحكومة الصین الشعبية » التي تولى 
تركستان الشرقية وسكانها السلمون أهمية حاصة في سياستها 
المعاصرة للأسباب التالية : 
ألا : تقع تركستان الشرقية وهي بلاد مسلمة وأهلها مسلمون 
على حدود تركستان الغربية بالاتحاد السوفيائي وافغانستان 
وباكستان وكشمير بالهند » ومن وراءها الشق الأوسط » وهي 
مناطق إسلامية يوحد شعوبها روابط إجتاعية وثقافية LA‏ 
وان الاهتام بها يؤدي إلى ما بلي : 
١ل‏ تحسين صورة الصنين وسمعتها في العام الاسلامي » 
ويفتح المجال أمام أهدافها التجارية والسياسية »> خاصة 
وأن الصين تعتبر تركستان الشرقية بوابتها الرئيسية لغرب 
آسيا والشق الأوسط والطريق الأقصر إلى احیط افندي 
والمياه الداففة » عبر طريق خنجراب البري مع باكستان . 
Ly‏ تخفيف أثر الانبعاث OLY‏ الذي يجري في العام 
الاسلامي على تركستان الشرقية » ines‏ الظروف داخلیا 
وذلك بتحسين الظروف الاقتصادية . وتحقيق تساج ديني 
واجتاعي e‏ لممارسة نشاطات دينية وشخصية 
محدودة » وكذلك تخفيف حدة التوتر العنصري بين 
المسلمين وغيرهم . 
ثانياً : إن نجاح المجاهدين ob‏ على تشكيل حكومة 
إسلامية بعد خروج الغزاة الروس من افغانستان : قد يشجع 
المسلمين المضطهدين على الثورة ضد الحكم الصيني 


we 


المستبد o‏ بالدعم أو بالايحاء واقتباس العبة والدروس في 
الجهاد الاسلامي . 

Wt‏ : إن غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان » وما حدث من 
تدخل القوات الروسية في اجر عام ۱۹۵۲ وتشيكوسلوفاكيا 
عام ۸ قد يدفع بالأطماع الروسية على التدخل في 
تركستان الشرقية » ودعم ثورة المسلمين . خاصة أن هناك ما 
يقرب من ثلاثمائة ll‏ تركستاني شرق في الاتحاد Band‏ 
هم بعض النشاطات الوطنية نحو تحرير بلادهم من الاحتلال 
۱ . 

رابعاً : إن ترکستان الشقية بموقعها الاستراتيجي وظروفها 
السكانية وثرواتها الخنية وإمكاناتها الزراعية » تکون منطقة 
استغلال (قتصادي وقاعدة جغرافية لاستیعاب التزاید السکاني 
في الجنوب والشق » لانطلاق نحو الغرب » وتحقيق سياسة 
التوسع الصيني على الدی البعید . کا مها ساسة الصین 
في القرن التاسع عشر اليلادي » ودفع ماوزید ونغ للادعاء 
بملكية الصين F 4 ple Wale‏ جاء في AS‏ «ختصر 
تارج الصين الحديث» » الذي وضعه ليوني هوا (Liu Pei Hua)‏ 
وطبع في بكين على التوالي في ۲۹۰۲ و۱۹۵4 و۱۹۰۷ . 

إن التعرف على آهداف مياسة الصين في الحاضر 
والمستقبل يتطلب دراسة التاريخ الصيني » بتمعن على مر 
العصور » لأن التاريخ سلسلة متلاحقة ومترابطة . والصينيون من 
أوائل الشعوب الذين لهم تاريخ مسجل ومسطور » يعملون على 
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تحقيق ما تخيله أجدادهم واباءهم في التوسع gal‏ الغير أمراً 
ضروريا . لأنهم منذ عهد توسعهم الأول من موطنهم BAW‏ 
في حوض النهر الأصفر إلى سور الصين استمر تجاوزهم بالغزو 
العسكري » حتى وصلوا إلى ما عليه اليم » ثم بدأوا في 
التخطيط على التوسع القادم . 

وإنطلاقا من LAY‏ التي تلعبها ترکستان الشقية في تحقيق 
أهداف الصين التوسعية في الحاضر والمستقبل » فإن حكومة 
الصين تقوم بتنفيذ سياستها الاستعمارية على محاور ثلاثة هي : 

أولا : توفير قدر من الحرية الدينية والاجاعية والثقافية 
لمسلمي تركستان الشرقية » وإتاحة فرصة النشاط الاقتصادي 
بالقدر الذي لا يتعارض مع غايات السياسة العامة » بيدف 
صرف إنتباه المسلمين » إلى ممارسة نشاطاتهم التي منعت 
عنهم حلال العنف الشيوعي > وغدى الآن ميسراً لاشباع 
رغباتهم » عما تنفذه ا لحكومة الصينية من سياسة إستعمارية 
لاستفصال الوجود الاسلامي . 

ثانيا : تحسين العلاقات الدولية والاتصالات الدبلوماسية مع 
دول العام وبالأحص مع الدول الاسلامية » وتشجيع الصلات 
السمية مع الميعات الاسلامية تحت مراقبة الدولة wl‏ 
ple‏ الرأي العام العالي والاسلامي » بتوفر الحريات والحقوق 
للأفراد مسلمين وقوميات وطوائف . 

لت : ing‏ الظروف داخلیا c‏ وإيجاد المناخ الدولي على 
تكثيف عمليات التهجير الصيني إلى تركستان الشرقية » وتقوية 
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سياسة تصیین القاطعة وتفطية ذلك كله بالمشاريع 
الاقتصادية » واستغلال ثروات المقاطعة على تطويرها وتحديئها 
وتحقيق الرخاء لسكانها الذي سيكون حتا من الصينيين في 
النهاية . 

والدكتور دونالد مکمیلان (Donald H. Memill-e)‏ یقول : إن 
ثروة الصادر الطبيعية التي تقارب في أهميتها ثروة مناطق 
الخليج الفارسي وجنوب غرب اسيا » ple‏ على نبا مجاورة 
لآسيا الوسطى السوفياتية » سيجعل lat‏ الصيني في تأمين 
حدودها الغربية wS‏ ومستمراً » وتعزيز الدفاع سيكون بوضع 
خطة ihs‏ دفاع استراتيجية بتقوية الوجود الصيني في المقاطعة 
بالامتصاص الصيني التدريجي لأهلها وتطوير وتحديث 
إقتصادها . 

ويستمر في توضيح السياسة الصينية في المقاطعة فيذكر : 
تلاحظ الادارة في أورويجمي كيف يتحول العداء الديني العنصري 
إلى حركات سياسية نشطة في آسيا الوسطى + لكي تؤثر في 
أحداث المناطق المجاورة » ومعالجة السلطات المركزية في 
بكين أو الأقليمية في آروجي في تحكم أو اجتناب 0 
التبديدات الحقيقية أو المتوقعة » إلى قنوات غير مدمرة » 
تعتمد بشكل كبير على معالجتها لمشاكل المقاطعة 
الاقتصادية » وحل شكاوي المهجرين الصينيين الشباب » 
وتحسين العلاقات بين المواطنين والأقليات والجيش وإيجاد 
قيادة قوية وثابتة تتعرف على الظروف الخاصة للمقاطعة e‏ بينا 
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تعبر طریقها الصخري لاندماج مع الصین"* . 
وإذا كان هذا رأی أحد اختصین الغربيين في بحث 
سياسة الصين في تركستان الشقية من خلال الدراسات 
والأحداث فان هذا يتأكد من أقوال السئولین أنفسهم منها ما 
ياي : 
ال صرح هوياو بانغ (Hu Yao Bang)‏ سکرتیر مزب 
الشيوعي الصيني السابق » بأن ترکستان الشقية تعتبر مثل 
الصحراء الکری وحوض الأمازون ذات إمكانات عظيمة 
على الازدهار . وترکستان الشرقية التي يسكنها " ملایین 
من الاویغور و ۵,۳ ملیون صيني ویبلغ |جمالي سکانها ۱۶ 
مليون نسمة تستطیع بسهولة استیعاب ۲۰۰ ملیون 
O e‏ 8 
۲ قام کل من زاوزیانغ رئيس الوزراء (Zhao Ziyang)‏ وهويا 
وبانغ (Hu Yao Bang)‏ سکرتیر wt!‏ الشيوعي الصيني 
السابق بزيارة تركستان الشرقية عام ۰۱۹۸۳ Baye‏ تبيئة 
الظروف لارسال وتوطين مهجرين صينيين بدعوی إعطاء 
لاولوية والاهمية على تحويل تركستان الشرقية إلى منطقة 
متطورة مع بداية القرن القادم”“ . وحيث أن هذا AM‏ 


(1) McMillen, D.H. : Xinjiang and Wang Enmao, China 
Quarterly, No. 99, Sept. 1984, P-590-591. 
(2) Pringle, J. : The Secret China -Travelling the Exotic 
° Khunjerab Pass; Newsweek, June 16, 1986, P-69-A 
and 69-D. 
(3) McMillen, D.H. ۰ Xinjiang and Wang Enmao P-592. 
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یتطلب آموالا وخبرات علمية » فقد قام وانغ ایناو سکرتیر 
الحزرب الشيوعي لقاطعة ترکستان الشقية بجولة في 
الولابات المتحدة الأمريكية في أكتوبر ۱۹۸۰ وصرح با 
بلي : «لكي تزيد تركستان الشرقية مدخوفا الصناعي 
والزراعي إلى خمسة أضعاف مدخوفا عام ۱۹۸۰ في 
نهاية القرن الحالي » يجب أن تعتمد بشكل كبير على 
العمال المهرة والفنيين من داخل الصين .. وببدف جلییم 
إلى هنا فقد خصصت طم المقاطعة حوافز مادية . 
وخریجو الجامعات سينالون Ui‏ درجة إضافية في mly‏ 
مع بداية وصوهم وعلاوة كل ثلاث سنوات والرواتب 
OG‏ 
۳ الدکتور اندرس ويمبوش (Enders Wimbush)‏ عضو 
موسسة راند (Ranad)‏ للدراسات الاستراتيجية في آمریکا الذي 
زار الصين الشعبية بدعوة رعية عدة مرات منها مؤخرا في عام 
۸۹ كتب عن إجتاعه بعض السئولین في زيارته الأخية 
يقول : توجه تركستان الشرقية نحو تنمية إقتصادها با فيا 
الاقتصاد اللامركزي لايسر كل واحد » خاصة أن معظم 
المسلمين الحليين يتوجسون خيفة من ذلك بما يشاهدونه من 
إستعداد لأن تكون المقاطعة هدفا إلى التبجير الصيني إليها من 
الداخل . ومعظم الأويغوريين يقدرون عدد المهجرين الصينيين 


(4) Lena H. Sun : Minorities, Chinese live togather : 
Warily; Washington Post, Jan 14, 1985, 
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اخبيت بأن تدفق الصینیین سیستمر إلى القاطعة Å‏ 
الصینیین یلکون قدرات صناعية لا تتوفر عند السلمین 
احلیین . وأحد الوظفین شبه ترکستان بغرب أمريكا لا كان 
متخلفا وسکانه قلیلون وموظف آخر قال : كل واحد یستفید 
من تطور ترکستان الشقية يجب . of‏ نعرف أبعاد المشكلة . 
وهذا لا شك يعني وصول أعداد كبية من الصینیین ولکن هذا 
يعني أيضاء تحضر السكان المحليين إذا استهدف نجاح 
تطوير المنطقة » فلابد أنها تحتاج إلى مساعدة كبية من داخل 
الصين . علاوة انه يستحيل تصنيع إنتاج تركستان الشرقية بفتح 
أبوابها لاسواق الصين بدون أن تقبل بالثائية في التجارة مقابل 
تدفق الناس إلا O,‏ 

وألقت الدكتورة عدن نبي (Dr. Eden Naby)‏ أستاذة دراسات 
تاريخ آسیا الوسطی في جامعتي هارفارد ويسكنسون في الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد زيارة تركستان الشرقية في صيف عام 
۷ محاضة عن إنطباعاتها في النلوة العالية dal‏ لتاريخ 
وإقامة ترکستان في استانبول فیما بين 5 ۸ آبریل ۰۱۹۸۸ 
وتحدثت عن i‏ الانفتاح في ترکستان الشرقية فقالت : : فتح 
ترکستان الشقية على العام الخارجي وتسهيل وصول السائحين 
byl]‏ يساعد على إتصال شعبها Alay‏ الخارجي » وتأثرهم 
بالثقافة العالمية ومعرفة أخبارهم 2 وبالأخص مع الشعوب التي 


(5) Wimbush, E.S. : The China Story : Islamic World 
Review -June 1987, P-7, 
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تربطها صلات حضارية وثقافية مشتركة . ولکن هناك خطرین 

يبددها من هذا الانفتاح وهما : 

١ل‏ إحتياج صناعة السياحة إلى الأبدي الفنية والمدربة على 
تسهيل خدمات السائحين في الانتقال والاقامة وتوفير 
وسائل الراحة علاوة على عمليات الصيانة والملاحة . 
وحيث أن HL‏ - ناعة جديدة في ترکستان الشرقية 
فإنها مثل صناعة إستخراج النفط وتكريره وصناعة وتنقيب 
المعادن يديرها الصينيون والتوسع فبا حتا يژدي إلى 
زيادة التبجیر الصيني . الامر الذي يشكل تهدیدا على 

۲- سيطرة الصینین على أجهزة السياحة تمنم السائحون 
والزوار من الاطلاع عل ثقافة وحياة الشعب السلم e‏ 
وخاصة أن المواقع الأثرية cane‏ بالمظاهر الصينية التي لا 
تعكس حقيقة الحضاة المتميزة هذا البلد السلم . 


Ve) 


الخلاصة والتوصية 


إن الشواهد تؤكد ob‏ الصينيين ماضون في عمليات 
الهجير والاستيطان الصيني وسياسة التصيين » والاستفادة من 
الظروف التي هيكتها سياسة الانفتاح والتحديث » التي تنتبجها 
حكومة الصين المعاصة » على تكثيف التهجر الصيني في 
تركستان الشرقية وقد م حتى الآن توطين 4,۵ مليون صيني 

تقریبا حسب معطیات الاحصائية الرعية » أو ضعفي هذا 
الرقم حسیا تتقل الصحافة الدولية الأمر الذي جعل وغیل 
أوسكار (Weggel Oskar)‏ يقول : «إذا استمر الخال على هذا 
المنوال » فإن ANI‏ سيصبحون في القريب أو البعيد أقلية في 
ren‏ » ويصبح الوطن الأويغوري في تركستان الشرقية لا ساس 
«a‏ 

وإذا كان هذا الاستیطان الصيني الحالي » أصبح یشکل 
خطورة على هوية ترکستان الشرقية في القريب أو البعيد » فان 
توطين مائتي مليون صيني فا » کا جاء في تصريح خویاوبانغ 
(Hu Yao Bang)‏ سكرتير الحزب الشيوعي السابق لعموم 
الصين » أو وجود مائة مليون صيني على حدود اسيا الوسطى 
السوفياتي سيكون كابوسا مخيفا للاتحاد السوفياق » إا 


(1) Weggel, Oskar : Xinjiang, P-144-145 
Pringle, J. : The Secret China, Newsweek, June 16, 
1986, 
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یقول ولم سکستون William Sexton)‏ بل سیکون أكثر 
خطورة لدول جنوب غرب آسیا والشق الأوسط . 
إن من الواجب الاسلامي والوطني معا دراسة بواعث وأهداف 
سياسة التهجير والتصيين في تركستان الشرقية » لان غض النظر 
أو الاهمال be‏ يحدث فيا من ممارسات غاشمة ضد 
سکانها المسلمين » سيارس لا قدر الله تعالى الدول اجاورة 
إلى مخاطر وتهدیدات مستقبلية خاصة إذا تم توطين مائة أو 
مائتي مليون صيني في بلد إسلامي على حدود دول إسلامية 
مجاورة . ولابد أن يعرف المسلمون بأن سلامة وأمن الدول 
الاسلامية هي في وقف التهجير الصيني والاحتفاظ باهوية 
الاسلامية لتركستان الشرقية . 
إن تركستان الشقية تستحق إهتام الهيئات والدول 
الاسلامية » لانقاذ أهلها وهم أخوة في الاسلام من الامتصاص 
والاستعصال » علاوة على أن الاهتام بها سيخفف أو يصد من 
الخطر الذي قد تتعرض فا الدول امجاورة . لذا وجب 
مساعدتهم ومعالجة قضيتهم با يحفظ كيانهم وهويتهم 
الاسلامية » وذلك على مختلف المستويات والاجتاعات على 
النطاقين الشعبي والرسمي . ولينصرن الله من ينصره والله غالب 
على أمره . 
أبومسلم day‏ الله متي 
Sexton, W. : Chinese Move to Protect A Flank,‏ )2( 
Newsday, July 26, 1982.‏ 
ver‏ 
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VA‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان : امجلد الثاني ص 
۳ - دار بيروت — بيروت ۱۹۹۹/۸۱۳۷۵م . 

8 أبوالقداء عماد الدين إسماعيل بن محمد عمر صاحب 
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Wu‏ : الصادر الأويغورية 
جوکخواه خه لق هو بوریتنك مسللی تریتور سلك 
ايتونوميه قانوني l‏ 
ميلله تله رنه شربياق — بيجن VAAL‏ 
pull‏ قادير يونوس : شنجاكنيك فسفجه ئه بی 
جوغراييس » شنجاك خه لق نه شرياني ٠‏ وروجی 
5 ص ۱ ۳ . 
عبدالله تيمه ن : مانجولازبك جینی تورکستاننی اداره 
فيليش. سياسى .. خه ن تنكرى تيوان NAVA‏ — 
41١‏ سان ۳ دم 
ئه خه ن توردى : ونتولفان كشله رء ئه شقه ر 
ويغورنه شریای » قه شقه ر ۱۹۸۸ . 
ملا بلال بن ملا يوسف «نوزکوم» بولاق زورنال » 
تورویجی سان .. ان ۱۹۸۱ ص ۲۰۸ - ۲۲۵ . 
لیورنجی : شنجاکنيك بقبنقى دژرید مکی ثباده UE‏ 
سارای مه رهو مله وساری .. شنجاك تاريخ مايتريا 
للری . شنجاك نه نشریان » وروجی ۱۹۸۰ سان 
AEE:‏ 
ابدو للاتاليب : تويغور ماارییی تارپیدین وجير 
مكلار » شنجاك خه لق نشريان توروجى ۱۹۸۷ . 
مه ملكه تلك مللى ئشلار كومتيتى رياسه تجلکنده : 
شنجاك تويغور ايتوندم رايونينك ئومومی ئه هو الى .. 
شنجاك خه لق نه شريان توروجى ۱۹۸۵ . 
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٩‏ - شنجاك تویفور piat‏ رايوننيك ومومی ئه هوالي 
شنجاك خه لق نه شرياتي . وروجی ۱۹۸۰ . 
٠‏ شنجاك تاريخ ماتیر یاللری ١١‏ توم سنجاك خه لق 
نشرياقي ‏ وروجی ۱۹۸٩‏ . 

— محمد أمين بوغرا: شرق توركستان تاریخن‎ ١ 
. م155٠ مرینکار‎ 

vA ۲‏ — عبدالرحم ثابت : ویغور كلانسيك ئه دبیات 
تاريخي كاشغر ٤۱۹۸م‏ . 
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